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من هنا وهتاك ( على عبود على حافظ ) 

شر بة الفلسفة ‏ شهر بة اليا س من کتب الشرق والفرب 

من وراء البحار ‏ ظهر حديئاً ‏ فى مجلات الشرق 
فى مجلات الفر ب 


تصسورها وار لاتب الصرى) 


سش مک سام ئر 


oldbookz@gmail.com 


https:/Iwww.facebook.com/baoks4all.net 
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لقد انيع شّالمخطوطاث والثلم والحرق ... 


ورصارت الكتب الآن فى متناول الجيع بفضل 
آلات الطباعة الحديثة التى تخرج الالاف من الكتب 
فى فترة قصيرة ؛ ومن الستطاع الحصول على الكتب 
القيمة باعان زهيدة . 3 
لم ببق إذن لدور النشر إلا أن تتبارى فى حسن اختيار 
مطبوعاتها وإخراج”الكتاب فى صورة أنيقة بديعة 
حى لكأ له قطعة فنية . 

وق هذا المغمار تجد القائمين علی النشر بدار الکاتب 
الصری م السابقين . 


۳۹ 


دار الكاتت الصری 3 قم النشر باگراف لد کتور طه حسين بك 
SY‏ : 


a ah 


8 و وبتست مرت 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكر تير التحرير : حسن ود 


تصدر محلة الكاتب الصری فى أول کل 
شبر عن دار الكاتب الصری ۰ شركة 
ماعمة معرية : وتطع عطبتها . 
انرئزراك 
۰ قرش ق النة لعر والسودان ٠‏ 
و کنو 
يدفم الاعتراك مقدماً بام ر الکاتب 
الصری . لا قتا EA‏ 
ستة كاملة . 
تمن العدد عصر : ۱۰ فروش 
له الكت الصرید مق اس 


برد البا من القالات والرسائل 
RE‏ نشرها اولا ردما 


ارارة الات الهمری 
3 خارع قتطرة الدکة بالقاهرة 
ن التحرير : ٩٩۲۰1‏ 


۰ ۲۷۳-۷۸۱۵۰۵۰۳ 
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ذو الحجة م ۳ نوقميبر ۱۹۶۷ 
البسنة الثالشتة ا اعد ٩‏ ۳ 


ف الادب الفرنسی 
چان پول سارتر والسینا 
تساءل الكانب الفرنسی. المبووف جان بول سارتر عن الادب با هو 
وماذا ينبغى أن یکون ؟ ودفعه هذا التساؤل إلى أن یضع کتاباً قا لم يظهر 
بعد ى علد » ولكنه نشر تفاريق, ی محلة :« العصور الديثة + ۰ وقد عرضنا 
هذا البخث بشی من النقذ الفصل ١‏ ى عدد يونيو الاغی. من هذه الجلة اذ 
والفکرة التى دار حوفا هذا الکتاب الق 9 مقدار ما يكون بين الادیب 
ونين قرائه من الاتصال من جهة » ومقدار ما ینبنی أن تمل الادیب من 
تبعة يحكم هذا الاتصال بيه وین القراء ۰ ومشاركته لم افيا یعرض ص 
الشکلات الى ثأتلف منها الخياة اف مهما تكن ظبيعة, هذه الشکلات » 
ومن دون تغریق بين ما يتصل منبا بالسياسة أو بالنظام الاجتاعى ؛ أو بای 
لون من هذه الألوان التى نورق حياة الناس ٠‏ والتی جب على الادیب 
أن يشارك نبا ؛ وعحمل نصبه من تبعاتاء كا يجب على الأدب أن يصورها 
ویصور المشارلة فيبا وبصور الوسائل الختلنة لتدييرها والخروج من ضائتتها 
وابت‌کشاف ما مكن اسکشانه من الخلؤل لازماتبا نهنا تلفت ى الطبيعة 
والضورة والآثر . وهذه الفكرة هی ما يسميه جان يول سارتر التزام الأدب » 
وهی ليست أكثر من أن الادیب يجب. أن يعيش مع معاصر يه فيشقى يشقائهم 
ويسعد بسعادتهم ؛ ويواجه مشكلات الحياة كا يواجهونها » وبصور هذا كله 


و نی الادب الترنسی 
فى آدبه تصویراً دقيقاً حصباً ممدياً 2 دون أن ینفصل عن حياة سعاضريه » 
أو یعتزفم ليعيش نى برجه الساجی ۰ وینتج ی هذا البرج أدبا لا یتصل 
پالام الناس وآمالم وما یرم لم من بوش ونیم . 

وقد استعرض _جان بول سارتر نی كتابه هذا تارج الادب الفرنسی 
فى عصوره الختلفة ۰ وبين مقدار ما كان بين الأدباء وقراهم من الصلات 
والاشترالك ی احقال التبعات علی اختلاف العصور وتباین الظروف . وفصل 
من هذا الاستعراض إلى نتائج رائعة نى تاريخ الأدب الفرنسی لیس هنا 
موضع انيت عنبا .. ولکنه لاحظ. أن تطور الحياة :الحديغة » ولا با ق 
القرن التاسع عش وق آوائل هذا الترن » قد انتبی بالادب إلى أن. یکون 
لوا N‏ الترف 'يترفع عن الحياة اليومية العاسلة ليعنى بألوان من هذه 
الحياة الفتية الترفة الى لا تتاح الا لطبقات ضيقة من الناس . 2 حاول 
أن برسم للا"دیب العاصر » ولنفسه وأصحابه پنوع خاص » بناجا تقون به 
الاتصال بهم وین قرام » ويشاركونلم به ى مواجهة ما متلی" به الحياة 
المعاصرة من الشکلات الي تزداد عنفاً وتعقداً من يوم .إلى یوم . و 
اضطره هذا إلى أن يستقصى مشکلات الحياة الاجتاعية نی هله الأيام » 
وینتقد الذاهب. السياسية الاجتاعية.التى تحاؤل حل هذه المشكلات : وختار 
لفسه ولاصحایه طریقاً وسطاً بين مذهب الشيوعيين الذین يلغون حریة 
الفرد ».ومذهب البورجوازین الذین یبیحون .هته الحرية لفريق من الغاس 
دون افر يق . واراد أن يصل إلى نوع من النظام يسكفل : لافرد حریته 
کاملة :. ویکنل "لاجماعة عدلا شاملا + و يكفل للا دیب حریته 
الكاملة ی التفكير والتضوير والتعیر دون أن يخضع لا تفرضة الاحزاب 
على أعضائها من قيود وأغلال تضطرم إلى أن يفكروا ویصورا و يعبزوا 
كا بريد نظام ادرب »لا کا تريد حرية الفرد ولا کا يه ۱ 
وحقائق الحياة . 

وقد استعرض جان بول بارتر وال الاتصسال ین 
E‏ ا ٤‏ ات و غیره من وی 0 


ی الأدب الفرنسی ۱۸۱ 
اتصالا بالجماعات وتغلغلا .بين طبقاما من‌الکتب . والرادیو أكثر اتصالا 
,بالجماعات وتغلغا< بين طبقاتها من الصحف والجلات فضلا عن الکتب ‏ 
والسیعا آ کش دعاء وأشد استپواء للجماعات على اختلاف طبقاتبا من القثیل . 

واذن قما ينبغى للا "دیب الذی يقدر الحياة الاحماعية ویشارك نها 
وق اعمال تعاما آن جمل هذه الوسائل الستحدثة + ويفرغ لاستخدام 
الوسائل القديمة الى لم تفقد قیمتها وخطرها ٠‏ ولا ینتظر أن تفقد قيا 
وخطرها ء ولکنبا لا تستطيع أن تظفر من الشيوع والشمول والتغاغل 
تى الطبقات الختلفة التفاوتة محل با تظفر به الوسائل المستحدثة . فستؤلف 
الكتب > وسيقرؤها القراء > وستنشاً المسرحيات وسيشهدها النظارة » ولکن 
الصحف والرادیو والسینا ستکون أكثر انتغاراً وأشد اتصالا بالجماعات 
وأعتم تغلغلا تى طبقاتها من الکتب والسر‌حیات . 

وقد لاحظ جان بول سارتر ی شى“ من الدعابة ۱ قصيرة من 
مسشرحياته. حظر اعثيلها ى بریطانیا العظمی . ولکنبا أذیعت اق الرادیو 
البريطانى » فکانت النتيجة أن الذین استمعوا ها من الاجلیز کانوا أكثر برات 
كثيرة من الذین كان يمكن أن یشهدوها ق ملعب القثيل . على أن الرقابة 
ابريطانية قد قطنت آخر الأمر . طنه اللاحظة » فاباخت. :عرض :هذه 
القصة ی اللاعب . والهم. هو أن جان بول سارتر يريد بلا ريب أن يساير 
الخياة الحديثة » وأن بتصل بقرائه أو مستبلکیه من طريق |لوسائل الختلفة 
التى تستحدث هذا الاتصال . وقد سلك هو هذه الطريق ؛ فهو يؤلف الکتب ‏ 
E‏ اه e‏ ا 


كما غ الادب الغرنسی 
والفن لا من طريق القراءة وحدها » ولكن من طريق القراءة والنظر خر کات 
اللمثلين والاستاع لم حين یتحاورون . ثم هو لا یکره أن يتحدث إلى المستمعين 
فى الراديو أو ینشی" مم من الانار ما كل علهم من طریق را 
له غير سای علد كل الاقبال ؛ ولا متوفر بن. له كل التوفر » ولا معرضين 
عتهاكل الاعراض . 

ولیبق مق هذه الوسائل الستحدثة إلا السا ؛ فقد E‏ جان بول سارتر 
أن یتخذ هذه الوسيلة لیتصل بالجماعات الضخمة التباينة نى البلادا الختلنة 
التتائية فى وقت واحد . وواضح جدا أن الكتاب والصحينة والجلة لا تقرؤها 
الجماهير جتمعة ؛ و ما خلو فيها القاری" إلى نفسه و إلى الأدیب الذى يقرأ 
کتابه أو نقاله ق, الصحينة أو فصله فى الجلة . وواضح كذلك أن السر حية 
لا تعرض فى غيز ملعب واحد ی الديتة الواحدة »ولا یشبدها من أجل 
ذلك الا جمهور من النظارة مهما يكن ضخما فهو محدود . والذین يمثلون 
السرحية أو پنشخون آدوارها ‏ کا يقول أضحاب القثیل » مضطرون إذا نجعت 
السرحية أن ینفتوا و تمثيلها الأشبر ليشهد اکبر عدد مكن من النظارة ¿ 
وأن یتنقلوا بها بعد ذلك نی كثير من الدن » بل ى کثیر من البلاد » لبظهروا 
غلها أضخم عدد حكن من الناس > وق ذلك من الهد والشقة والعسر ما فيد 
تم هو بعد ذلك لایبلغ من إذاعة السرحية ما بريد صاحبها » وما بريد ممثلوها » 
وما بريد الناس, أنفسهم . أنا السا فهو جلت من وسائل التسیر ما لا جملكد 
الكتب ولا الصحف ولا الراديو ولا القثیل . فالقصة الواحدة إذ أعدت 
للعرض تستطیع ڊ بعد إعدادها أن تغزو الأرض کنیا ف وقت واحد » وأن 
تشهدها جماعات النظارة ن جميع أقطار الارض فى غير مشقة يحتملها 

تب أو الخرج او المثل ؛ نبا فى ذلك شان الکتاب الطبوع » ولکنبا 
تتحدث إلى ,الجماعات حين یتحدث الکتاب إلى الفرد . ثم هی تتحدث إلى 
اللتماغات: من طريق. العين تش طرق اجب یت الكتاب من طريق 


2 العين وحدها أو من طریق الاذن وحدها . ثم هی تستعين على الحديث سن 


طريق امین 301 سس ماس 


ا شرت 0 
الألفاظ “الى تدل علا بالرمز الذی عخطى” جیا ویصیب کا آخر : 
وقد تصحبا الوسیتی فتستأثر علکت النظارة ها . فالادیب الذی 
بری الاب i‏ ول اه ول علينة , ]عا واه مر اه 
مشاركة ق الحياة ونمونا بأعبائها واحتالا لتبعاتها » لا ینبغی له أن ممل السا 
فیوجهها إلى با يريد أن يوجهها الیه » ویصدها عا رید أن إصدها عند؛ 
ويغر يبا بما حب أن يغريها به » و بزهدها فيا عب أن يزه دها فيه . والادیب 
من بمد ذلك أو من تيل ذلك مضطر إلى أن يصطنع هذه الوسائل ليحمى 
نفسه من الغباء » وليحمى تفوس الجماعات من الفساد . قهذه الوسائل 
الستحدثة قد وجدت وأصبحت من ضروريات الحياة الخديثة , فليس سن سبيل 
إلى إلغاء الصحف » ولا إلى سکات الراديو» ولا إلى تحر يم السیناء . فالادیب 
بين ائنتی : اما أن يغزو هذه الوسائل ویتخذها أدوات لأذاعة الادب 
وبا عمل إلى النفوس من خير ورشد وإصلاح و إبا أن يبل غنه الوسائل 
فيقفى على آدبه بالتزام, الحدود الى لا يتجاوزها الكتاب » ويعرض نفوس 
المبماغات لشر عظيم تحمله إليها الصحف والراديو والسیغا الى ستکون أداة 
لقوم لیس لم حظ: من أدب ولاامن فاسفة ولا من فن ولا من نقه. بالحياة 
وسشكلاتها ۰ واعا همهم كله أن يلهو الجماعات ما یذیمون فيا امن 
سخف رخیص ٠‏ وأن يستزلوا الجماعات ,ما ینشرون فها من دعوة إلى أذياء 
لعلها لا تلام ذوتاً ولا منفعة ولا رقيا ولا ميلا إلى الاصلاح . والخلاصة 
أن الادیب إذا آمن يانه فرد من الجماعة التى يعيش فیبا ؛ يشاركها فى 
حياتها » ویتضامن معها نى النپوش باعباء هذه الحياة »:وحتمل بعها تبعات 
الجهاد مهما تختلف » قليس له بد من أن يصطنع كل هذه الوسائل » قديمها 
وحديئها » وبا عکن أن يستحدث منها ق مستقبل الأيام. » ليحقق اتصاله 
بامیناعات » وعقق اتصال الجماعات به . 
وكا أن الأديب 5 ينبغى أن یعتزل ق برجه العاجى 7 يوحى بد 
إلى الاعات کیا أو فصولا لا تتصل بحياتها: اتضالا ا ° واغا هن 
أن يعيش مع ۳ ف !رضن وای به +ن OES‏ 


كا لا ينيغى له أن ممل أية وسيلة #كنه من أن يتضل بالجماعات ویوثر نیا . 


ek‏ ف الادب الفرنسیی 


فى السیعا » دون أن تکون هذه القصص مشتقة من حياتهم ؛ مصورة أدق 
تصو بر وأصدقه لا جدون من أل ولذة › وما عسون من أمل و یاس ؛ 
وبا يثور فى قلوبهم من عاطنة وشعور . فلیست الحياة فوا ولا لعباً » و إا 
الحياة چهاد » تاج الناس نى أثنائه إلى تى من اللوو وفتون من 
التسلية » لیستعینوا بذیك على احتال الحياة والفی نى جهادهم فى غير 
سام او ملل أو نتور . وإذن نیجب أن یلتزم السينا كا يلتزم الأدب » 
أئ جب أن يعرض السيما على التظارة حياتهم. » ونا يَلؤها من الشکلات 
وما مكن أن يواجهوا به هذه المشكلات من حزم وعزم ؛ .ومن رفق وأناة ؛ 
ومن صبر واحتال » ومن حيلة وتصرف » وما عکن أن يجدوا ذه المشكلات 
من حلول تريحهم منها ليستقبلوا غيرها . غياة الناس ۸ تخل ولا عکن أن 
تخلو من الشکلات » ولا سيا حين يكون لؤلاء الناس حظ من رق العقل » 
وذكاء القلب ؛ ودقة السی » وقوة الضمير . 

وقد حاول جان بول سارتر » اصطناع السیعا لاذاغة آدید أول ما حاول 
بعرض قصته تلك القصيرة الى حظرت فى بر یطانیا العظمی وأذيعت فى 
الرادیو » وهی القصة التى عنوانها : يما وزو » والتی أستطيع أن أسميها 
من « وراء السور » . فانقصة تعرض آمر تفر من الناس دفعوا بعد الوت إلى 
الحم » وضرب من دونهم یسور ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله 
العذاب . ولیس فى جحيمهم هذا الذی دفعوا إلية » نار تتلظی » ولا سعیر 
تصبر فيه الجلود وتذاب فيه الاجسام ء بل ليس فيه ألم مادی ما ء و ما 
عم مدفعون إلى حجرة من الحجرات الى ألغوها فى حياتهم الدنیا » وم 
مكرهون على أن يقيموا فی هذه الحجرة إلى آخر الأبد » إن كان لاد"بد 
آخر . وم یصلون متتابعين إلى حجرتم هذه » لا یعرفون أنهم موت » وإنما 
يخيل. إلى کل واحد منبم أنه قد أنبل على فندق من الغنادق : وقاده: الخادم 
إلى حجرة من حجراته . نهم يتفقدون ف هذه الجرة مرانقهم التى 'ألقوها 
ی الحياة الدنيا » وهم یتبینون شيعا فشیثاً أنهم قد ماتوا » وأثهم . يلقون ق 
هذه الحجرة جزاء ما قدموا بين أيدمهم من الأعمال . ولیس هذا الجزاء ألا 
ماديا » كا قدست ‏ و|عا هو )م معتوى ينون إحباسيم له كينا فعا 
يتبون ذلك خين یتعرف بعضهم إلى بعض ۰ وحين یذ کر کل واحد منم 


5 الادب القرنسى ۱۸۰ 
لنقسة أولا ولرفاقه بعد ذلك »با قدم من أعمال متكرة. وبا اقترف من 
آثام استحق 'علها العقاب » ثم حين يكون بينم الاختلاف والتناكر » وحين 
يستبين كل واحد منهم أنه لا يستطيع أن يعاشر رفاقه راضياً عن عشرهم ؛ 
ولا يستطيع أن يفلت من هذه المعإشرة ؛ فهو مكره إذن على معاشرة لا بطیقها 
ولا يطمئن إلها ۰ ولا يستطيع أن خلص ننها إلا إذا عكف على نفسه وأ همل 
طائعاً .أو کارعاً من حوله من الرفاق . وسواء أراد أو مم برد » فهو رى 
هؤلاء الرفاق و بتاذی يمنظرم »> وهو یسمعهم و یتأذی ما يسع مهم ؛ 
وهو عاول أن يفر مهم إلى نفسه ٠‏ قلا بری نى نفسه إلا تكرا . وهو 
لا بستطیم أن ينسى هذا التکر الذى براه ق نفسه ؛ لآن أعماله كلها تعرض 
عليه واناه كلها مر انامه من وراء “هنم الاسوار ء فیتحدث عا فيؤذيه 
حديثه ویوذی رفاقه » ویسکت عنها فیوذیه سکوته ويؤذى رفاقه ؛ لان کل 
واحد مهم ق حاجة إلى أن یشغل نفسه عن نفسه » ولان كل واحد منهم 
یوذیه أن یشغل نفسه عن نغسه »> كا يؤذيه ما جاول من الفراغ لنفسه 
والانصراف الما عن حوله من اللاس ۰ فكل واحد مهم إذن إنما جمل 
جحيمه فی نفسه + ولیست جهم شیا متفصلا عن الانسان » واعا هی شثی" 
بستقر ى ضميزه حیا وبيتاً . وک با ی الآمر أن الاتسانی حیاته الأول 
قد بخدع ضميره » أو ید عن ضميره » بما یکسب من عمل » و يمن یعاشر 
س الناس ؛ وما یعرض له من المشكلات الى يشغله بعضها عن بعض » 
ومن اللذات الى قد تشغله عن آلامه وقتاً يقصر أو يطول . فأما يعد الموت 
فليس يشغله عن نفسه شی م ولیس يصرفه عن آلامه وآثانه شی . وهو 
يعم حق 3 أنه موقوف على هذه الالام والآثام ۰ وأن هذه الالام والائام 
موقوفة عليه أبد الآباد أو أبد الایدین . وقد يخطر لك أن هذه الفكرة 
الفلسفية الرده قد تكون:'ى فسا قيمة عظيمة الخطر بعيدة الاثرق 
نفس الذین .يظهرون عليها من النظارة حين يشهدون التثيل أو من القراء 
حين يقرءون القصة . ولكنك تسأل : كيف عرضت هذه الفكرة على السرح » 
وعلی الشائنة البیضاء » كا يقول أصحاب السيما ؟ وهذا بالطبع حديث لا أريد 
أن أقف عنده الآن » وقد ألم به ی مقال آخر حين أعرض لسرحیات جان بول 


سارتر . وإثما يكنى أن تعلم أن القتیل نا يقوم على ما يكون بين عؤلاء 


۱۸۶ ف الأدب القرنسى 

النفر حین یلتقون من حوار فيه العسر والیسر + وفیه العنف واللین » وفيه 
الخلاف والوفاق . وکه منته آخر الأمر إلى العجز والیأس اللذین ینتهیان 
یاصحاجما إلى الینون ٠‏ الا أن الموق لا یصیهم الینون . فاما اليا فاته 
میرگ هد كله. ویودیه أداء حستاً » ولکند یعرض مع هذا كله تلك الالام 
والانام-التی اقترنها هژلاء اللفر فی حياتهم الأولى » والتی يتحدث ما بعضهم 
إلى بعض ی ملعب التفيل..» فلا تظهر النظارة علا الا من طریق اللنظ 
الذی تدمعه الاذن . تأما ق السیعا فیظهر النظارة عليها من طریق العين 

فا کر آماتهی بو كا E‏ آمحابا ق اشدیت : 
وکان تجاح هذه القصة ى السا قد آغری الکاتب إغراء شدیدا 
بان يعنى بالسينا من حیث هو سينا » فلا يعيره قصة کتبت للملعب ٠‏ واما 

<« منحه فصصا.تکتب له خاصة , 

ومن الکتاب الفرنسيين المتاز ین من حاول وبا زال يحاول هذا الفن 
۱ السيناق الخالص فیظفر بكثير من النجاح والتوفیق. .. والنا س كلهم یذ کرون 
روائم جان کوکتو ومارسیل بانیول . ولکن هذين الکانبین وغيرهما 
لا یتجاوزون بآثارهم عاولة التوفیق بين السیغا والفن ؛ فليس يعنيهم أن 
يذيعواً فكرة فلسنية أو أدبية ما » واما یعنیهم أن بمتعوا النظارة بالسیغا 
1 كا تعودوا أن عتعوم بالقثيل . فأبا جان بول سارتر » فهو لا یکره أن 
يمتع النظارة ولكمه لا یکتفی بامتاعهم/ » وهو لا یکره أن يعظ النظارة 
3 ولكنه لا یکتفی بوعظهم » و ما يحاول فوق الامتاع والوعظ أن عرض عليهم 
مشکلات عنيفة » بعضها یعرض للانسان من حیث هو [نسان یفکر ای حياته 
وسصیره تفكيراً فلسفیا » ویعضبا یعرض له من حيث هو إنسان يدير حياته 
تدبيراً سياسيا واجتاغياً ۰ فیقی فى هذا كله ما یلقی من الصاعب والعقاب . 
وقد كنب خان بول سارتر لنسيما قضتین إلى الان » عرضث خداها 
نی كان ول تعرض "على الیمهور بعد » ونشرت الثاني ى عجلة من مجلات 
السلا 4 ولست أعلم آن الخرجین قد هموا باخراجها بعد . فأما القضة 
التى أخرجت وعرضت الفصل فعنوانها الفرنسى انه 04ء مز ما . 
وتستطيع أن تترجم. هذا العنوان بهذه الكلمة العريية + « لقد مت 
اللعبة » 6 كا تستطيع أن تترجمة بكلبة. واحدة » وهى م هیهات ». وهذا 


۱ 
3 


فی الادب الفرنسی  KV‏ 


العتوان الفرنسی لیس إلا الجملة التى ينطق بها محرك « الرولیت » فى أندية 
القار قبل أن بحرك هذه الأداة » ويُعد أن يضع اللاعبون ما یضعون 
من النقد على ما ختارون من الأرقام . وإذا نطق صاحب الآذاة” ذه 
الجملة فهو ما ینبه اللاعبین إلى'أن أحدم لا بستطیع أن يختار رقما غير 
ارغ الذی اختاره :ولا يستطيع أن يسترد النقد الذى وضعه على هذا الرقم ؛ 
فقد مت اللعبة ول يبق إلا أن تجرى الكرة وتختار اللاعبین أو ختار من 
اللاعبین صاحب الرتم الذى أتيح له الكسب . فاذا قات تمت اللعبة » أو 
قلت هیهات أو قلت سبق السیف العذل» أو فلت لاشبیل إلى استدراك ما فات» 
فقد آدیت العنی الفلسفی الذی قصد إليه الكاتب حين أنثاً قصته . 
ویقول النقاد الذين شهدوا عرض هذه القصة فى مدينة كان إنها ۶ تظفر / 
بشی" بن النجاح » ثم ختلفون بعد ذلك فى بصدر هذا الاخفاق ؛ فبعضهم 1 
عمل تبعته على جان بول سارتر لانه كلف السیت) ما لا يطيق » وعرض على 
النظارة مشاهد لا جبون أن بروها وم يتعودوا أن بروهاء وكلنهم أن تخادتوا! 
أنفسهم خداعاً عظيما قوانه التحكم الخالض ليفرقوا بين أشخاص ومشاهد 
م يألقوا التفريق بينها . وبعفهم يمل تبعة هذا الاخفاق على الخرجين 
والمثلين لأنهم ۶ يحسنوا الاخراج والعرتن والتمئیل . ومن الحقق أنى لن 
أحاول القضاء بين هؤلاء الختصمین ؛ فلست من السينا فى ۵ شی ؛ ولیس السا 
مى قى ی" . ولکن من الحفى ..أيضا أن قرات هذه القصة. الى آذیعت 
فى الناس تمھیدآ لعرضها عليهم ٠‏ وقرأتها ثلاث مرات » لم تزدنی قراءتها 
إا إعبايا ببا فرضا عا لا لا فيا كن آراه فة سب ولا یا هناشن 
قيمة أدبية فنية غسب ؛ ولکن هاتین الخصاتين جمیعاً ولتصلة ثالث :وهی 
رت ری التى بعتضیها السینا وال تدقع العاتب والقاری" يا 
0 شی :من النشاط وال ركة والتتقل . السریع الناجی" ا بكة! ۰ 
ومن طور إلى طور» بل من عام إلى عام كا ستری 7 
يعني أن تظفر هنه القصة بالتجاح على الشاشة البيضاء أو : 
تظفر يه 1 3 ی آنا قبل کل شی 1 أن هذا اا 


۷۸۸ ى الادب القرنسی 
أداة قيمة جدا لابلاغ با يريد الأدباء أن یبلغوه إلى قرائهم من طريق 
الكتاب . ولا عليهم بعد ذلك أن يستغله السينا فیتجح فى استغلاله أویخنق » 
ولا عليه ألا يستغله السينا أصلا . وقد أستطيع أن أضرب لك مثلا مقارباً ؛ 
فالأدب التئیلی القديم اليوتانى واللاتینی ممتع حين تقرؤه » اخالد سکم هذا 
الامتاع ؛ وقليل منه مكن أن تل ق اللاعب ویظفر برضا النظارة + 
ولکن أ كثره قد فقد هذه الخصلة » وأصبح متعا بقراءته لیس غير . 

وقد يستطيع الممثلون المعاصرون أن يعرضوا على النظارة « أنتيجون » » 
أو« آودیب ٠»‏ أو الكنز من آثار سوفوكل: . ولکنی أشك أعفم الشك ی أنهم 
یستطیعون أن یعرضوا على النظارة « فيلوكتيت » أو « إياس » . من آئاز هذا 
الشاعر نفسه » وأن یظثروا بشی" من اعجاب النظارة الحدئین:. وکل رجل 
مثقف مد التاع کل المشاع ی قراءة هاتين القصتین » بل قد حاول آندریه جید 
ی كثير من التوقيق أن مجدد قصة «فيلوكتيت » » )كا جدد قضة « أوديب » » 
وار جد کشاب آخرون قصصاً آخری لسوفوکل وغيره من القدساهء , 
فالکتاب الذین يستعيرون من السینا طريقتة نى العرض وال رکذ والتتقل 
السريع جددون فى الأدب تجدیدً خطيراً » وینتحون للددباء آفاقاً واسعة 
سواء وفق الخرجون أم لم يونقوا فى إخراج ما یکتبون . 

والذین قرهء‌وا « طريق الحرية »؛ أوما ظهر من « طریق الحرية » » ليان 
بول سارتر » یلاحظون أنه لم یصل إلى هذا اللون من الفن فجاءة ولا عن 
إرادة وتعند . وانما وصل إليه شيئا فشيئا من طريق التطور الفنی الرفیق ؛ 
تاثرای ذلك ببعض الکتاب. الأمریکیین: ۰ وتار فيه بالسینا » وتأثر فيه 
بالخياة المنديثة نفسها . فهو نی طریق الحرية قاض » ولکنه لا یقص أحدائه 
کا تعود الکتاب أن یفعلوا ۰ وائما هو أمام أشخاص كثيرين جدا مختلفین 
أشد الاختلاف ؛ یعیشون فى أقطار متنائية متباعدة » وتعدث لكل واحد منهم 
ألوان مختلفة من الاحداث » كلها بتأثر بذلك الروع الذى مل | الارض قییل/ 
ارب العالية الثانية .. وهو یلقی إليك أطرافاً من هذه الأحداث فى شى' 
يشبه أن يكون فوضى » ولکنه قد نظر أدق تنظم وأمتنه . فهو يحدثك 
عن رجل مروع نی هذه المدينة من مدن تشيكوسلوفاكيا » ثم يشب بك إلى 
مدينة ميونيخ, حيث الاستعداد للقاء هتلر وتشمبرلین۱» ثم آنت فى بار يس 


3 أن بير لا بريد أن یعقو عنه » واعا یزدریه أشند الازدراء » فيمتلىء قلب 


ی الادب الفرسی 2 
ی ناد من أندية اللهو » ثم أنت ی بازیس ى“غرفة: خاصة حيث یتناجی 
عاشقان . وهو کذلك یتقل بك نی آقطار آوربا / ورجا نقاك إلى إفريقية اء 
وربا عبر بك البحر بين مرا کش وفرنسا . وأنت لا تستقر ى مکان من هذه 
الأماكن إلا ريا ينقإك سنه إلى نان آخر . ولکنه على کل حال مغرق 
ی هذا الروع الذى ملا" الارض قبیل الحرب» مفکر نی ارب » مستحضر 
ها ولاهواها » شاهد لایاتبا وبوادرها » متأثر بعد ذلك عا لكل قصة من 
هذه القصص الكثيرة الختلفة الختلطة من عبرة تتصل بالسياسة أو بالق 
أو بالفلسفة أى بنظام الاجتاع . فهو لا يقص عليك الأحداث » ولتعا بعرضها 
عليك غرضاً » قد استعار للكتابة فن السا ق العرض : فأتقن الكتابة 
والعرض جميعاً » بحيث يمكن أن يعرض هذان البزء‌ان الذان ظهرا من كتابه 
عرضاً سينائيا فى غير مشقة ولا عناء . 
فلا غرابة إذن نی أن یستتبل الكتابة الأديية الفلسفية للسينا » ولا غرابة 
كذلك نى أن جد الفتيون مشقة فى الاخراج ۰ وعد النظارة عساً ق الفهم 
والاستمتاع ۳ 
والقصة الى نجن بازائها » تعتمد .على شخصين اثنين » ها البطلان » ومن 
حو أشخاص كثيرون » لكل منهم مکانه وأئره . وهذان الشخصان رجل 
وامرأة . فأما الرجل فهو بییر دون وهو عامل ممتاز بين زملائه : قد أسس 
مع جماعة من رفاقه جماعة الحرية الى تنظم مقاومة الطاغية منذ أعوام » 
وهی تستعد للثورة من غد ..١‏ وأما المرأة فهی ایف شا رلییه » وهی بالطيع 
جميلة رائعة الیمال » غنية واسعة الى » تشغل مع زوجها فى الطبقة 
الممتازة مكاناً رفيعاً , فاذا بدأت القصة ؛ فاریف هذه مريضة تراها فى سريرها 
مكدودة » وقد أقبل زوجها مترفتاً » فدنا منها وتبین أنها لم عص مقدمه 
لأا مغرقة فى النوم .. ثم ايعرض عليك منظر غرفة حقيرة ى يبت متواضع » 
وقد اجتمع روسباء العال حول رئیسهم ببير » وقزروا بعد مناقشة أن تبدأ 
الثورة .من غد ری لور وت 
وا 7 و یدئو تند غلام يعتذر من بعض الحا 0 وننهم أنه قد وثی 
بالجماعة إلى الشرطة بعد أن عذبته الشرطة عذاباً شديداً » ونفهم كذلك 


1 ق الادب الفرنسی 
الفتى حفيظة وموجدة وخزياً » ثم نرى بير قد وصل إلى مکان خارج الدینة 
حيث تعمل طوائف من العال والفتى یتبعه » حتی إذا بلغ قريباً من أصحابه 
أطلق الفی عليه مسدسه فخر صریعاً . وأقبل العال من كل صوب حين 
سمعوا انطلاق السدس . ام نعود إلى الغرفة الى مرض فما إيف » افنری 
زوجها قد انى باظرای وجهها > حى إذا استيقن أنها نامة استخرج من 
جيبه زجاجة صغيرة وصب نها قطرات فى قدح من الاء قد وضع إلى جائب 
السرير : ثم انسل إلى الصالون حيث كانت «تنتظره لوست أخت امرأتة » 
وهی فتاة فى القامنة عشرة من عمزها ۰ مشفقة<أشد الاشفاق على أختها » 
فلا تكاد تسأله عن حالما حتى یبا لننبأ الخطير » والفتاة جزعة أشد اطبزع ؛ 
ولكن الرجل جدی" من روعها فى رفق ۰ ونفهم أنه یتملقها ويريد أن 
يخيل إلا شيثاً يشبه الب . 

ثم تعود إلى خارج الدينة فترى بيير صریعاً قد أحاط به العال » وقد 
أقبلت فرقة من الجند فالعال يتحرثون بها » و بریدون أن برجمُوها بالحجارة » 
والجند یتهیاون لاطلاق النار . ثم نعود إلى الغرفة التى تمرض فيا إيف 
فتراها قد أفاقت من نومها وأخذت القدح وشربت مافيها » ثم نمضت متشاقلة 
فسعت إلى الصالون ودعت زوجها : ثم عادت إلى سريرها وجعلت تحذر 
زوجها نی صوت خافت متبالك من أن يعرض لاخنها بشر » وتفبشه بأنها ستبرأ 
وستحمى أختها سنه ؛ وبانه لم يتزوجها إلا رغبة نى ثروتها » وبأنه الان يطمع 
نی ترو: أختها . وزوجهًا يسمع لما غير حافل ,ولا مكترث : ثم لا تلبت أن 
موت . ونعود إلى خارج الدينة فترى العال مزدحمين حول الصريع یتأهبون 


, لرشق الجند رما نی أيدهم من حجارة وحدید » ويأبون أن يفسحوا لم 


الطريق ۰ والجند. بریدون: إطلاق النار .. ولكن ابييل ينهغن من مصرعه 
ویتخطی جنته التى لا تزال نى »كلها » وینصح للعال بأن یتفرقوا ملحا غلهم 
أشد الالحاح »> ولکن أحدا من المال لا يسمع صوته ولا برق شخصه . 
فاذا استيأس منهم رفع کتفیه ومضی لوجهه . ونعود إلى غرفة المريضة الى 
صرعها الوت » فتراها قد نمضت وجعلت تسعى من الغرفة حى تبلغ الصالون ٠‏ 
فتری أختها الفغاة منتحبة قد وضعت رأسها على كتف الزوج الذى جعل 
نها .ويواسيها متلطفاً مترفقاً متحبباً أيضآ » وحی تقف أمامهما فلا بریانا 


ی الادب الفرتسی ۳ 


وتتحدث الما فلا يسمعانها » حتی إذا استیأست مما تركتهما ومضت نحو 
الباب ؛ فتلتى الخادم ى طریتها فتتحدث إليبا :.ولکن الخادم لا تراها ولا 
تسمعها » وهی عر آنام الرآة فتنظر إلنها » ولكن للرآة لانرد الها صورتبا » 

وهی تنظر فتری الرآة ترد صورة الخادم ولا ترد صورتهنا هی : فتنطلق 

ونحن فى الشارع تری حركة الناس واردحامهم واضطرابهم فبا یضطربون فیه» 
وتری فى الوقت نفسه بییر یسعی ی بعض الطریق وایف تسعی فى بعضن 
الطريق أيضا > وكلاهما بری الناس ويسمع منهم » وعاول أن یعرض الم 
فلا براه أحد ‏ وأن یتحدث إلييم فلا يسيم ست ا . وکلاها فى 
فى طريقه یال عن شارع بعينه لانه على موعد ى هذا الشارع » ولکنه 
يسال فى غير طائل ؛ فالناس لا رونة ولا يسبعوثة ولا مجیبونه . وكلاهما 
بسعی مع ذلك حتی يصل إلى زقاق ضبق غريب قد کتب علينه اسم 
الشارع الذی يسأل غنه . وكلاءما يدخل ی هذا الزقاق » فاذا جماعة من 
الئاس قد وقفت أمام ,باب مغلق ی أقمی الزقاق ؛ وهلذا الباب یفتح بين 
حين وآخر فیدخل منه أحد هؤلاء الناس » ثم يغلق حيئاً ثم يفتح لیدخل منه 
شخص آخر . وبلاحظ بير و یف ما بريان هولاء الناس ویسمعان منهم » 


وأن هولاء التاس نرونهما ویسمعون منهما , والباب یفتح فیدخل بییر » و |ذا, 


هو فى حجرة ضيقة بمضى فیها حتى يبلغ آقصاها ؛ فاذا سيدة الصف قد جلست 
أمام مائدة وعلی الائدة دفتر ضحم . فاذا انتهی بییر إلى هنه النيدة ألما فى 
أدب آهی تتتظره ؟ فتنبئه السيدة بانها تنتظره » ثم تنبله باسمه وتاريخ مولده . 
ولا یکاد پدهش لذلك حى تنبئه باند قد مات مقتولا » ثم تطلب مند إمضاءه 
على الدفتر » فاذا قعل أذنت له ق الانطلاق ۰ ولکن علی أن خرج من 
باب غير الباب الذی دخل منه . فاذاسآها إلى أين آذهب وماذا خب أن 
اعمل ؟ آنباته بان الوق أحرار یذهبون إلى حيث يشاءون ویعملون سایشاءون . 
وتحری القصة نفسها لایف يعد حين؛ فتعلم من السیده اما فد مانب سوه 
وعفی على الدفتز » وعفی حرة تذهب إلى احيث تشاء وتعمل ما تشاء 
لأن الوق اخرار بعد أن بوتعوا يامام ی سجل الأموات . 

1 ولست أقص عليك تفصيل ما يعرض غذین الميتين بعد خروجهما من 
هذه الحجرة. باون فى الدينة بریان الأحياء ويسمعانهم » و اه 


۱۹۲ ى الادب الفرشی 
لا برونهما ولا یسعویهما.. ویلتیان الوتی فتونا وأشکالا : منهم الحدئون وسم 
الذین بعد عهدهم باوت . وما یستطیعان أن یتحدثا إلى الوق ٠‏ وأن يسمعا 
ع > وأن یتندرا معهم جالأحياء وبا یعملون . لا أقض عليك .ما یعرض 
ها من خطوب » قذلك شى يطول ؛.وإنما أسجل شین اثنين: أحدهما أن 
پییر يذهب مع دليل له من الموتى إلى قصر الطاغية ٠‏ فيدخل القضر 
وینسل إلى غرفة الطاغية » فيراه متبدلا مهيا لاتخاذ ثيابه الرسمية . ويتناول 
طعامه ومن حوله موق کثیرون » كلهم مبغض له ساخط عايه برید. أن يصيبه 
بالکروه » ولكنه لا يبلغ مما بريد شيئ لان الوق لا يبلغون مما يريدون 
یا . وقد أنبام بيبر بان الطاغية سيموت من غد حين تشب الفورة الى 
دبرها ؛ والوتی لا يطدقونة . ولكنه یلح حى يوشك أن يقنع بعضهم 
بصدق ما يقول . ولكن رئيس الشرطة يدخل فینی" الطاغية بان زعم 
الثورة قد قتل » ویغضب الطاغية لذيك غضباً شديداً ؛ فهو قد كان اعد للثورة 
جيشا ضخماً وقرر آن يسحقها سحقاً وأن ير ج نفسه منها عشر سين على الأقل*. 
وإذن نقد استيقن ببير بأن الغورة ستسحى » وأن الطاغية لن .يفاجأ » والوق 
يضحكون منه و اولون تعزيته » ولكنه بمضى مغضباً لا يلوى على شی" 
حتى يبلغ الفرفة التى كان يأتمر فها مع أصحابه » فيراهم ويسمعهم » ۳ 
آن مصرعه قد بلغهم ..ويخاول أن يتحناك إلهم اليردعم عن الغورة وليم 
على تأجيلها » ولکنيم لا برونه ولا يسمعون مته » فیتصرف عنهم يائساً 
مستیقناً بوقوع الكارثة سن غد . 

هذا آحد الأمراين . آبا الامز الثانی فهو آن بين يلتى یف فیتظر لها 
ویدنو منها ویکون ينه ویینها "حدیث م هى يشبه الالفة . .وا یذهبان 
معا إل إحدى الخدائق » .وال ناد من أندية اللهو ی هذة ,اديشة تغشاه 
الطبقة المتازة من أصحاب ایف . وهما بریان ویسمعان + ولكن أحداً لابراها 
ولا يسمعهما . وقد استحالت ألفتهما إلى تعاطف » ثم إلى شی" یشبه اب » 
وهما يتراقصان » ولكتهما لا جدان لذة الرقض لان الوق لا عدون لذة 
لشی". وكلاهما يود لو بذل نفسه متا للدظة قصيرة ينفقها مع صاحبه كا ينفق 
الأحياء أوتاتهم حين يكون اينهم اب . ولكن هما عس كأنه ندعو * 
إلى موعد» فينطلقان حتى يبلغا تلك السيدة التى تسجل الوقی» فتنبثهما بأنها 


/ فى الادب الفرنسی ۱۹۲ 
كانت تنتظرهما » وبأنها قد علمت أن كلما یظن أن قد غلط به نی الحياة ».وأن 
کلا مهما قد خلق لصاحبنه + وأن الادة الأربعين بعد الائة من القانون 
تقفی فى مشل هذه الخال بتصحیح الخطا .ورد الحياة إليهما أربعا' وعشرين 
ساغة . قاذا استطاعا أن یستأنفا منها حياة قوابها الحب الصحيح مدت ها 
أسباب .الحياة. » والا عادا إلى اموت . وهما بزعان لهذه السيدة أن قد غلط 
ما وأن كلا منهما قد خلق لصاحبه فترد الما الحيناة . ویودعان الوق 
الذین یتمنون فا الخير ۰ ومنهم من یکلنیما بعض الأعمال فى عالم الدنیا . 

ثم نعود إلى خارج الدينة فاذا جثة ببير فى مکنها » وإذا العال من حوها 
یتاهبون لرشق الجند باحجارة » واليند یتهیاون لاطلاق النار . فقد حدثت کل 
عثه الأحداث على کثرتبا فى لحظة قصيرة ؛ لأن الزمن لا حاب له بالتیاس 
إلى الوق . وقد جلس بیر بعد أن ردت إليه الحياة » وقدث إلى العال 
فاستيقن أنهم برونه ويسمعونه ؛ وآية ذلك أنهم أطاعوه وتفرقوا . ولکنه ينض 
فى شی" من ذهول ويعمد إلى دراجته في ركبها ويعود إلى الدينة . وقد أرسل 
العال من ورائه أحدم ليتبعه ويعينه إن احتاج إلى شىء من عون , 

ونعود إلى الغرفة الى باتت فا إيف ؛ فتراها على سريرها وقد حجنت 
أختها منتحبة إلى جانب السرير . ولكن یف تتحرله ثم تتکلم ثم تنمض . وقد 
حدئت اكلا هذه الأحداث نى أقصر لظة مكنة ؛ »أن الزمن لا قيمة له بالقیاس 
إلى الموق . وقد ابتبجت آختبا الغتاة حين رأتها تفيق»وسقط ى يد الزوج فخرج 
يلتمس ها الطبيب . وجعلت یف تتحدث إلى أختها حذرة لما من هذا الزوج 
الخائن الذی يخدعها ليظفر بثروتها » والفتاة قدافع عن هذا الزوج لہا لم ترمته 
الا خيراً . ونحن آسام الدار الى تسكنها وهى دار أنيقة فخمة قد أقبل 
علا پییر » حتى إذا بلغها نزل عن سيارته ودخل وبأل البواب عن الطابق 
الذی تسكنه إيف شارلیبه » فیدله عليه مزدزياً له » ويأمره بان برق إليه من 
سلم الخدم , ثم نری الخادم قد أقبلت تنی" سیدتها مکان هذا العامل » وبأنه 
بريد أن يلقاها » ويأنه ینتظر ی المطبخ . فتذكر إيف كل ما حدث لما آثناء 
الوت وتأذن لبيين. فاذا أقبل راعه ما نی هذه الدار من ترف لم بر مثله قط » 
وهو على كل حال يلتى صاحبته ویتحدث لها ویدعوها إلى أن ترافقه ؛ وهى. 
تتردد شيا + ثم تذكرما زعت لسجلة الوق ۸ فيم أن تخري: ۰ ولكن 
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الزوج بتبل ۰ فیراها وقد ظهر تفوقه على امرأته . فقذ رآها تى غرفتها مع 
رجل غریب من غير طبقتها ‏ ورأى بینهما صلات لا تكون إلا بين العاشقين . 
فهو بريد أن يطردها ۰ ولکنبا تخرج مع رفيقها وى نفسها شی“ من حب ؛ 
وق تفا کثیر من خر وخوف عل أختها . وها يستانفان ق الشارع 
كل ما حدث لما أثناء الوت » فيسعيان إلى الخديقة ».و إلى. النادى . و بریان 
آصحاب إيف ویسمعانهم : ولكن أصحاب إيفٍ بروتهما هذه المرة ويتكرون 
مكانهما. ویسخرون مهما . وها یشقیان بذلك. شقاء تلف مصدره استخذاه 
الرأة من رفیتها العامل الوضيع أمام هنه الطبقة المتازة » واستخذاء الرجل 
من ضعة هيئته وما بينه ویین صاحبته من الفرق امائل فى الطبقة وق 
الفقر والغتی : ولكنهما كليهما حر يضان مع ذلك على أن يستانفا حياة قوامها 
الحب ؛ فقد. اعطیا بذلك عهداً فى دار الوتی ؛ فهما یعرضان عن كل ما!یلقاها 
من الصاعب ۰ وها يتراقصان ق نفس _المكان الذی ترافصا فيه میتین:؛ 
ولکنما ييدان لذة الرقص نى هذه الرة ۰ ویکادان ينعإن بهثه اللذة لولا 
هذه البيئة التى تتغص علهما كل شی" . وقد وقع الشر بين ببير وبين رجل 
من هذه البيئة » وأقبيل جندی بريد أن يعنف ببيير » فتظهر یف بطاقتها 
للجندى » ويعلم بيير لأول مرة أن زوجها يشغل نتصباً خطيرآ نى الشرطة 
فيتصرف عنها هارباً . ألم ينفق حياته كلها فى بقاومة هذه الشرطة. والكيد 
لا ؟ فالنظام الاجقاعی كله ؛ والنظام السیاه ی کله ء والنظام الاقتصادى كله ؛ 
يحول بینه وبين هذه الرأة التى زعت أنها خاقت له ۰ والتى زعم أنه خلق 
ها . ولکن یف تدركه وبا تزالبه حتى ترده إلى بعض اطدوء + ثم یتعاونان 
على انفاذ ما آوساها به بعض الوق فيقرب ذلك بینهما شا ما . ثم يذهبان 
إلى دار بير وايفترقان حين یبلغانها . بريد بيير أن تستانش صاحبته إلى 
هده الدار وحدها من جهة ۰ وأن يسرع إلى أصحابه فينبههم إلى الخطر 
الذى ينتظرمم من جهة آخری » نأما هی فتصعد إلى الغرفة الى يعيش افا 
يبر » وتجد شيئاً من الجرج فى الاطمئئان إليها والاستقرار ها » ولکنها بع 
ذلك تذعن لما ليس منه بد فتأخذ فى إصلاح الغرفة . وأما هو فیذعب إلى 
أصحايه » فاذا لقیهم أنكروه أشد الانکار » لانهم عرفوا ذخولة دار هذا 
الموظف الکبیر من موظفی الشرطة وخروجه مع امرأته . تم م یکتفوا پالشك 


نى الأدب الفرنسی 1۹۰ 
فيه » و ما اتبموه بالتجسس علیهم بأنها قد أففى بأمرم كله إلى حکوبة 
الطاغية . وقد انصف عنهم یالساً منهم » وعاد إلى صاحبته حزيناً كبا ؛ فهی 
تواسیه وتسليه وترفق به وتذ کره اب وبا أعطيا من عهد وما ضرب ها 
من موعد سینتهی |ذا كان الغد . وها کذلك اذ یی أحد العال فینی بر 
بان آصحابه قد ائتمروابه لیتتلوه , و عثه على ارب بأنهم قادسون لاتفاذ 
ما آزمعوا . والعامل يتصرف ویییر ینی" صاحبته بأنه متتول بعد حين ويأى 
افرب . اوهذه أقدام يسمع A‏ العاشقان يعتتقان والباب يطرق ثم 
يطرق » ثم .يتصرف الطارقون فلا يشك العاشقان ی أن التصر' قد کتب 
هما » وی آن الوت قد سرف عتبها لينع)! بهذا الب السعید . 

فاذا أصبحا من الغد فهما راضیان بعض الرضا لاکله » لا يشك أحدهما ی 
أنه يحب صاحبه . ولکن پییر یذ کر الثورة التى ستسحق بعد حين وأصحابه 
الذئن سیمحقون تا » و بريد أن يبذل آخر جهد لينقذ الثورة من الاحفاق ؛ 
وينقذ أضحايه من الوت ؛ وإيف تذ کر أختها التى توشك أن تكون فریسة 
هذا الرجل الذی لا ها و إا يحب روتها : وعی ترید أن تبذل آخر جهد 
مکن لا نقاذ ها . وهما مع ذلك محاولان أن يستمسكا باب والحياة » ولکنهما 
يفترقان على أن يلنقيا بعد ساعة قبل أن ین الوعد الذی ضرب ۲ ق 
دار الوی . 

ناما هی فلا تکاد تدخل دارها حتى تری آختها وزوجها قد جلسا إلى 


7 انهم جلمة لا جلو من رة نصغ السدس ونار عا الا یتغ کا کی 


تقض على أختها خيانة زوجها ۰ ثم تأمرها بان سوت من مکتب زوجها 
رسائل الب الى تثبت خيانته . وأما بير فقد ذهب إلى أصحابه ی نف 
ذلث الوقت وقد اجتمع الهم زعماء العال » وقد أخذ آعجابه ینکرونه » 
واد هو يدافع عن نقسه حتی اطمانت إليه الجماعة .بعد لأی وهنت أن 
توجل الثورة . ولکن الشورة قد .یدأت فى مواضع كثيرة ۰ وهم یتداولون 
نم ينبغى أن یتخذوا من قرار لانقاذ ما عکن إنقاذه . اوقد دنا الوعد الذى 
ضرب البييز وصاحبته نی دار الوق ؛ فهو يسرع إلى التلیفون لینی" با حبته 
بأل 1 ی قراق زملائه» وهو محاورها واا شدیدا ی التلیفون سمعه 
نحن ؛ والوقت ,عفبی و مغى . وقد أقبل اليند خاصروا الجتمعین » وتطلق رصاضة 
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فیخر ها پییر ضريعاً والیند یتتحمون الدار ویقهرون من فيها . ثم نری بير 
یتخطی جنته وعی لا براه أحد ولا سمعة احد.. ثم تراه بعد ذلك وقد 
لقی يف ميتين وکلاهما یتحدث إلى صاحبه اما قد خدعا عن أنفسبما وعن 
اب » وتان التجرية قد أخفقت ؛ ویاأنهما قد عادا إلى الوت لأن بير يتمق 
الحياة إلا لینقذ العورة وأصحابه ۰ ولان إيف ۸ نتمن الحياة إلا لتنقذ أختها 
من زوجها اخنائن الاثم . وقد أخنقا جميعاً » فلم يستطع بیس أن ینقذ الثورة 
وم تستطع إيف أن تنقذ أختها . ويلقاهما أحد الموق فیسافا دهشا : ألم تنجحا 
قا حاولا ؟ فيجيبه بیس :كلا ياسيدى لقد مت اللعبة ء فليس لأحد اللاعبين 
أن ختاز . ويلقاهما مع ذلك ميتان آخران قى ونتاة يخيل إليهما أن كلا منهما 
قد خلق لصاحبه > وأند قد غلط ببما نى الحياة الأول » وأنهما. يستطيعان إن 
أتيح هما الانتفاع بالمادة الأربعين بعد الماكة أن یستائفا حياة سعيدة قوانها 
الب » فيشير عايبما بير وإيف بان يحاولا » نمن یدری لعلهما أن يظفرا 
يما لم يتح هما الظفر به . 
وكذلك تنتبى هنه القصة التى لم آرسم لك منها إلا أيسر ما فيهاء 
على ذلك تصور لك ما قصد إليه جان بول سارتر من عرض ۷ 
القاسية امحتوبة. التى. یفرضها النظام الاجتاعی والسیاسی والتی فرق بين 
الناس تقريقاً محتوماً لا سبیل إلى التخلص منه إلا ذا تغیر النظام السیابی 
والاجتاعى » وزالت هذه الفروق التى تجعل من الناس آقویاء وضعفاء وفقراء 
وأغبياء ؛ لاسبیل إلى أن يلتقوا ولا إلى أن ينعموا بالحياة ماداست قاهمة . فهم 
4 يجدون المساواة إذا ماتوا ويطمحون إليها غلصین ويودون لو ردوا إلى الياة 
3 لیحتقوها؛ ولکنهم لا يستطيعون تحقيقها إذا ردوا إلى الحياة ؛ لأن اليد الواحدة 
۱ لاتستطیع » التصفيق ولان التظام السياسى والاجع‌اعی لا تغيرم |زادقا فرد 
1 آفراد » وإنما تغیره إرادة إجاعية لا تتحقق إلا بالتطور . ومن یدری ! لعل 
7 التطور لا یکنی لتحقيقها » ولعلها تحتاج لشی" أشد عتفاً من التطور وهو 
ا ارد 
3 وليس هنا .وضع الحديث ما كن أن يكون بين هذا التفكير الفلسنی 
وبين الفلسفة الوجودية من تقارب أو تباعد ۰"وما الى“ الذى ليس فيه 
شك هو أن هنذا النحو من التفكير نام لما آثرت إليه آنفاً من رأى 


2 


ی الادب الفرنسی ۱۹۷ 
الکاتب ی عثه عن الصلة بين الادیب وبين الجاعات . خان بول سارتر 
بريد أن جعل المسّاواة بين الئاس حقيقة واقعة تریدها الجاعة كلها ولا بریدها 
الأفراد متفرقين.. وأحسبك توافتی عل أنه قد صور من ذلك ما أراد تصو بر 
قبلع من هذا التصو بر ما أحت . 

أما القصة الثائية فعنوانها « الأنؤف الستعارة » وهی تدور بالفعل حول 
أنوف مستعارة يخْثى بها أصحابها أنوفهم التى ركبها اله فى وجوههم . والقصة 
فكاهة » ولكنبا فکاهة مرة تضحك ولكن من حاقة الانسان وسخئه وضعفه 
وتعلقه بالنافع العاجلة وانقياده الوم واستسلامه لسلطان وإن كان ضعيقاً 
لا يعتمد على قوة تسنده أو تجعله مصدراً للذوف . : 

فانت حين تبدأ القصة نى دهلیز من دهالیز القصر الملى نى مورافیا » وهذا 
الدهليز قذر مهمل قد ضربت عليه العنكبوت بنسجها » ورجل قاعم على سم 
اول أن ,برد إلى سقف الدهليز وجدرانه نظافتها ويزيل عنها نسج العنكبوت . 
م تعرض عليك صورة أخرى تری فيها حجرة العرش وقد اجتمعت'فيها حاشية 
الك ووجوه الدولة وی موقدها نار ضئيلة تخمد شيثاً فشيثاً . ولكنك تلاحظ 
على كل من تری نى القصر من رجال ونساء ومن سادة وخدم أنهم يحملون نى 
وجوههم آنوفاً ضخمة مسرفة فى الضخامة تجعل هذه الوجوه قبيحة مضحكة . 


آعم يقبل الك والملكة فتنبض الحاشية » ويحاول اللك أن يجلس على عرشه ناذا 


هو مضطرب لا یثبت قد قصرت بعض قوائمه : قيضطر بعض الجاب إلى أن 
يتوا هذه القواتم القصيرة بقطع من الخشب یزجونا بینبا وبين الأرض » حتى 
إذا ثبت عرش اللك واستطاع أن يجلسل جرت القصة نفسها لعرش الملكة . 
وقد أخذ اللك یتحدث إلى وجوه دولته » فيعلن إلييم أن ابنه الآمين أندريه 
سقترن اة اجات بنت ملك القوقازءاوآن هنه الأميرة ى طریقها الان 
إلى عاصمة سورائیا ومعها حاشیتها وتتبعها عربات ضخمة قد ملثت ذهباً » وست‌تل* 
خزائن مورافیا . وسیجعل اله نذه الدولة الضخمة الفقيرة يسراً يعد عسر 
وغنى بعد فقر وفرجاً بعد حرج . ثم يشير اللك إلى صورة مغطاة قد علقت إلى 
أحد الیدران فيرفع عنها غطاؤها » وتظهر الأميرة من ورائه رائعة الجال » 


بارعة الحسن لیس فا الا عيب 'واحد وهو أن أنفها طبيعى جمیل . فاذا 


لبه اللك إلى ذلك دعا رسام القصر فأمره بان يصلح هذا الأثف . فيقبل الرسام 


o EEE‏ ل با 


موا ف الأدب الفرنسى 
على الصورة يض أنفها ويفخمه ويسبغ عليه من القبح ما تمتاز به الأنوف 
فى مملكة مورافیا . عتالك برضی اللك ورجال الدولة عن العدورة؛ويدعى الامیر 
الشاب ليراها » فاذا أقبل نظر إلى الصورة ى تكره واشمثزاز ثم انصرف عا 
معرضاً يظهر الاذعان اقضاء الستوم کر ما يظهر الشوق إلى خطبه الى 
شغنت قلبه حبا . وق أثناء هذا كله يلاحظ اللك أن خدم القصر قد تركوا 
أعمالم وأبوا أن يستجيبوا له إذا دعا.فاذا بأل عن ذلك أنبأه وزير العمل 
بان خدم القصر قد قرروا الاضراب إذا تمت الساعة الحادية عشرةء لام ا 
یقبضوا روخ د تة اشر » وقد حاولت مر إقناعهتم بان زواج الأمير 
که الخزائن, ذه وسیقبضون روانهم وسكانات أخرئ ؛ولكهم لم يحفلوا 
بهذه الوعود. هنالك يعلن اللك أن لا بد ما لیس منه بدءوأن رجال القص كلهم 
وسعهم وجوه الدولة يجب أن یتناوبوا نما ينهم أغال الخدم . ثم ينض الاك 
نفسه 'فيقدم الأسوة الصالحة ویاخذ نی ترتبب الحجرة » ویضطر وجوه الدولة 
إلى أن يضنعوا صنيعه ۰ فهم. ینقلون الاثاث ااقديم الوروث لیضعوا مكانه 
أثائا جديدا أنيقاً قد اسععازه اللك من أعضاء حاشيتة . ورعا كان من 
الضحك أن نلاحظ أن اللك نى آثناء حديثه إلى وجوه دولته بری اة تضطك 
آستانها من البرد ء فاذا نهاها عن ذلك حاولت أن تملك ننسها ولکنبا 
لا تستطيع ۰ فيأدرها اللك باروج و فى فى حديثه ۰ ولكنه يسمع آنا 
آخری تصطكفيهم أن یفضب » ولكنه ينظر فاذا اللتكة هى الى تضطك 
أننانها من البرد . هنالك يأذن بالنهوض وضرب الأرض بالأرجل طلباً لبعض 
الدف" . وكذلك ينبض ا حاشنته وی دون ی طرق للارش 
بارجلهم : حتى إذا ظفروا يبعض الدف" » عادوا إلى مقاعدم ومشی الاك 
نی حديقه . ۰ 
تم یعزش علینا الطبخ » وقد أخذ رجال,ونساء من وجوه الدولة یعملون 
فیه ‏ بيئون الو 2 الى ستدعی الا الأميرة إذا كان الساء » وهم يختصدون 
نما بيهم خصومات مضحكة تدل كلها على أنهم محنقون من هذا العمل الذی 
اطا إليه والذی ولا جبونه لا حسنونه . ولا یسلونم 5 تصورم ؛ 
وإنما هو فقر الدولة قد اضطرهم إلى هذا اهوان ؛ لأن هذا ا ب 
1 للدولة مالا كا فیمود آبرها إلى الیسر والثراء » ولکنهم على ذلك قد 


فى الادب الفرنسی ۱۹۹ 
ضاقوا بالملك وابنه و بهنه الياة المنكرة التى تغرض علهم وعلی الشعب . 
فهثه الأنوف الضخمة الفخمة البشعة » إا فرض علييم وعلی الشعب كلة 
حملها ؛ لان الام قد ولد كثير الاف. بمعة » فاراد الك ألا عش الام 
أنه بنفرد بهنه البشاعة متاز بهذا القبح » فشرع قانوناً یفرض على الشعب 
له أن یتخذ الانوف الضخام . ومضی الشعب على هذه السنة التکرة حى 
النها وحتی أصبحت الأنوف الطبيعية عورة يجب أن تستر - وحتى تبالك 
الناس على القاس هذه الانوف الطبيعية » ختلسون النظر بها خفية ومن وراء 
اجب » ویتحدئون عن أماكن اللهو الى يمكن أن یغشوها وأن ینفقوا 
نها التفقات الضخمة ليروا أنفاً طیعیا جمیلا ۰ ولیستطیعوا مسه ؛ فابا قبیله 
ا يتاح الا للذین ینفقون نی بيله أنخ التفقات , 
وللمك أخ خيق بہذه الحيأة » طامع» نى العرش ۰ يلابر ثورة يخلع بها أخاه 
ویطرد بها ابن أخيه ۰ و يرق بها إلى اللك » ویزیل عن الئاس أنوفهم هذه 
الستعارة ۰ ويبيح لانوفهم الطبيعية أن تظهر للهواء واانور وتستمتع يحربتها 
كاملة . وهو یتحدث فى المطبخ إلى آعوانه من وجوه الدولة يما دير من 
هذه الثورة » فيقرونه على خطته » ویتفتون على إفساد هذه الخطة » وسنع هذا 
الزواج » وعلى أن وسیلتهم إلى ذلك ستکون إفساد الولية أولا » فسیقدم إلى 
الدعوين أقبح طعام وأردأه » وستكون الخدمة منكرة خالفة للمراسم والتقاليد » 
وسيتعمدون حين يدورون. بالحاف والشراب على , الدعوین أن دسيئوا 
الخدمة » فيضبوا التبیذ والرق على ثيابهم المميلة وعلى أ كتاف السيدات 
العارية , ثم سيفسدون على الضيف نوسهم » فیضعون الضفادع قم لاس و 
_ حى إذا كان الغد واحتشد الأشراف والشعب لامضاء عقد الزواج صدرت 
_ إشارة ؛ فاق كل انسان أنفه الصتاعى » وأظهر الأشراف جمیعاً أنوفهم الطبيعية 
وأعلنت الثورة » ورأى الآمير أنه وحده صاحب الانف الضخ اقح . وم 
٠‏ يتفقون على هذا كله » وقد استمم الأمير لبعضه أثناء مرؤره أمام المطبخ قابتهج 
له الاه كاره هذا الزواج » بريد ألا يتم . 
ا يعرض علینا مقدم الأميرة » وقد خرج اليك لاستقباها فى بعض الطريق؛ 
فلم بکد يتلقاها و آلها ونظهر ها صورة ابر حى تواع الفتاة حين 
' ری هذا الأئف ۰ وحين تعلم أن الأتوف كلها فى مورافيا على هذا التحو من 


ی نی الأدب الفرنسی 
البشاعة . ویزداد جزعها حین یعرض علیها الملك انفاً. صناعیا تى به أنفها 
الصغير الجميل . وهی تثور وعتتم وتحاول أن ترفض هذا الزواج ۰ ولکن 
وزير أبيها یذکرها بأنه الزواج أو الدير »"فتذعن کارهة » وتضع أنفها 
الضناعی کا 3 رجال حاشیتبا ووصائفها أنوفهم الصناعية . وتصل إلى 
القصر وهی تتمی الا يتم هذا الزواج بشرط الا تکون هی مصدر هذا 
الاخناق حى لا تضطر إلى الدير . وقد احتاط آپوها الماك واحتاطت معه 
دولة القوقاز هذا التکر الذی ستدفع إليه الفتاة » فالحق بحاشيتها ضابط رشیق 
وسم لیکون ی خدمتها ولبعزیها عن حياتها تلك التکرة . وقد أخذ هذا الضابط 
یقرب لیپا » وأخذت هى تطمئی إلى دعابته » ولکنها را فکرت ی أن 
تبرب مع هذا الضابط إلى حيث يعيشان عيشة الحب والسعادة بعيدين عن 
عذه الانوف الکبار . وقد بلغت بالآميرة القصر واستقلها الأمي استقيالا 
غاتراً متکلفاً » أنكر أنفها » وأنكرت أنفه » وتم کلاهما الا یم هذا الزواج . 
ثم كانت الولية » وأقبل الخدم دم من وجوه الدولة ۰ قدسوا أردأ طعام 
RE‏ أسوأ خدمة » وه بعشیم أن يصب التبیذ عل الأميرة فیتقیه الأمير 
بيده » وم آخر أن عيل قتدیله لیسقط على کتف الآميزة الشمع المذاب ‏ 
فيضع الأمير يده على كتفها ليتاتى هذا الشمع ٠‏ وتذعر الأميرة لذلك فتلطمه؛ 
ويوشك الابر أن يفسد لولا أن الوزیر يرمق الفتاة فتذ کر الدير » ولولا أن 
الرضع تمس الأمير فیذ کر حاجة الدولة إلى الال . 

وعضی السپرة عل شر حال . ور الامبرة بالمطبخ مستخفية حب يتقدم 
الیل فتسمع الأشراف دم يتخذون قراراتهم الأخيرة لاتمام الثورة » قتبتهج ببذه 
القرارات » وتنقم إلى المؤتمرين ؛ لانبا لاترید أن يتم الزواج + ولانبا لن تحتمل 
تبعة الاخفاق إذا كانت الثورة . ولکن وزير ار ات 
مختبئة ؛ وهو يسمع لا معت له ویندس بين الفعرين لع إذل اعرا ترم 
أعلن إلييم أنه مكلف أن يزوج الأمبرة من وارث العرش ی موارفیا كائناً 
من يكون » فابا أن يقبل أخو اللك ۰ أن يتخذ الأميرة لافسه زوجاً » وإها أن 
يقضح ' هذه الثورة قبل وقوعها . هنالك یتدم أخو اليك معلناً اختباطه بهذا 
الزواج » ويسقط فى ید الأميرة » فهى بين اثنتين : إما أن تتزوج الأمير 
الشاب وأنفه الكبير » وإما أن تتزوج الأمير الشيخ وسنه الى تشرف به ٠‏ 


ق الاادب الغرنسى ۳۰ 
على المرم والقناء . فان تقبل هذا ولا ذاك » فهو الدير . وهی «قتنعة ین 
ليس ها بد من المرب » فهی تأمر الضابط بأنیپی ها وسائل الغران والضابط 
كاره لذاث ۰ فهو م برسل لیحتیل تبعات الب الخر » واإعا أرسل لیکون 
خلیلا لولية العهد » ثم خليلا للملكة حبن يرق زوجها الأمير إلى العرش . 
ولكنه سع ذلك يظهر الطاعة ویسرع إلى الو زیر فيظهره على جلية الأمر 
ویطاب إليه أن عتاط لنعهما من المرب . وقد خلت الأميرة إلى نفسها آخر 
اليل "نی غرفة من غرفات القصر . و تبکد تدخل هذه .الغرفة حى رأت 
جماعة من القاثيل قد وضعت لا أنوف ضخام . وهى ثائرة فتضرب آنوف 
هذه القاثیل حى تسقط وتنزع أنفها الصناعى وععن فى البكاء . و عر الأمير 
يسع خيبها فيدخل الغرفة ؛ ولا يكاد ينظر إلى الفتاة وبری أنفها الطبيعى 
الصغیر الجميل ؛ حتى يأخذه دهش أى دهش ۰ وإذا هو يتزع آننه الستعار . 
وترى الفتاة فيه شاباً أنيقا ونيا » وعو يعظف على الأميرة عطفاً لا حد لهء 
قد عرف نها معله قد ابتلیت بانف صغير , وأنها نی بعله هذه الآفة بأننها 
الصناغى » فهو عبها لابا شرینکته نى هذه الحنة » فأنوف الناس كلهم كبار 
إلا أنفه هو , وهو من أجل ذلك مضطر إلى أن یتخذ هذا الأنف الصناعی 
ليخت به عاهته . وتحاول الأميرة أن تقنعه بأن أتوف الناس كلهم صغار ولكنه 
لا قتع . والهم هو أنه أحبها لان لا آنفاً صغيراً کانفه الذی کأن خفیه . 
وهی عبه لان له آننا طب میا كأنوف غيره من الناس . ویقبل الضابط وقد هيا 
٠‏ الیرب کل شى“ » ولکنا تعلن إليه "نها لن تقبل . ثم نری الجمم قد احتشد 
من غد لامضاء عقد الزواج » ونرى عرش اللك مضطرباً كا رآیناه من قبل» 
ونراه يسند بقطع المنشب » ونری الائدة التى سيمقى علیها العقد مضطرية 


تستقر وقد ازتفعت فلم جتج للك أن خلس لیضی العقد » وعا هو عضید 
ناما ستطاولا. تم تصدر الاشارة التى اتفق علا فتلتى الأنوف الصناعية کلها 
' ويظهر التاس بأنوفهم الطبيعية الصغار . ويطلب آأخو اللك إلى الأمير الشاب 
أن يعتزل ولاية العهد ؛ فما ينبغى للك مورافيا أن يكون مشوه الخلق . 
وما ينبغى أن جلك عل هنه الأرض من أكره الشعب ق.. سبیله عشرين:عاناً 
على حمل هذه الائوف الستعارة .النشعة , هنالك يلق الآمير أنقه 'الصناعى 


قد قصرت قوائمها » فما تزال تسند بقطع الخشب والجلدات الضخام حى 
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ویظهر كا خلقه الله شابا وسا جمیل الأئف ۰ فیضطرب الناس و يميلون إليه , 
ولکن آخا اللك یعلن أن هذا النتى لیس ولى العهد ؛ فقد ولد ول العهد تبیر 
الانف » وأثبت الأطباء ذلك وصدر القاتون عمل الأنوف الکبار من أجل ذلك 
والك نفسه دهش فهو يعم آن ایند ولد NESS‏ > ولك المرضع تعلن 
الحقيقة : وعی أن ابن اللك قد مات بعد ولادته باشپر قليلة » وأن أنه الملكة 
التى ماتت «نذ عشر سنين قد اتخذت مكان ابا ظفلا صغيراً » واتخذت اله 
هذا اتف العتناعى » فعلت ذلك كله حبا للك و إثفاقاً عليه أن تنتقل ولاية 
العهد من ذريته » فيورثه ذلك حزئاً عظما . وقد نمضت الأمبرة فالشت أنقها 
الصناعى: وأعلنت أنها لن تتزوج إلا هذا النتی : وأنها إن صرفت عنه فستؤثرالدير. 
هنالك يتجه الك إلى ,الشعب والأشراف سائلا ماذا تريدون ؟ أتريدون ملكا 
من الآسرة المالكة » ام تريدون ذهب القوقاز؟ فيتلتى الجواب الاجماعی 
بان الشعب بريد مال القوقاز . ویعلن اللك أنه تبنى هذا الغتى فأصبح أميراً 
شرعياً ولیا للعهد. 

وكذلك تنتبى هذه القصة + وقد عرضت عليك خلاصتها موجزة » وم أعرض 
عليك شيئاً من خصائصها الفنية التى'تنصل: بالاخراج والعرض ؛ وتلا السینا 
بوج غام . وقد رأيت ما نی هه القصة من مغزى سياسى واجتاعی وخلی ؛ 
ورأيت أن جان بول سارترقد استطاع أن يذيع نی القصة الأولى من طريق 
الجد آراء فلسفية هی بعينها الى تولف فا الكتب وتكتب فيها الفصول 
وتنشأ فيا المسرحيات ۰ واستطاع فى القصة الثانية أن یدیم من طريق القكاهة 
آزاء فلسفية ليست أقل خطراً من الآراء التى أذاعها ق نفدل سن طريق 
الجد ؛ غد السا وهزله كجد التثيل وهزله , وكجد الکتاب والقالة ومزفا 
يمكن أن یکونا وسيلة من وسائل التصو بر والتعبير التى تحقق الصلة النعجة 
الجدية بين الجماعة وبين الادیب . 


ط مسبن 


مد لطنى زا 
والدعوة إلى أرسطو 


لم يكن عفواً أن يكون الداعية الأكبر إلى أرسطو فى مصر الحديثة » هو 
آجد لطنى السید؛ بل ۸ يكن بد من أن يكون الآمر كذلك . ولا أريد بالذعوة 
عرد العناية بمژلفات أرسطو وتقلها إلى العربية ؛ فالكثيرون من لیس لم 
كبير حظ من الفلسفة يستطيعون ذلك » ومن مؤرخى الفلسفة من تفرغ 
(دراسة بعض الفلاسفة دراسة عميقة وافية » دون أن تعد هذه الدراسة دعوة 
إلى طريقة معينة أو نظام خاص من التفكير ؛ إا تعد الدعوة ناجحة حين 
يكون القام يبا أقرب ما يكون طبيعة وتفكيراً إلى من يدعو إليه » ولابد 
أن يكون بين الداعى إلى أرسطو و بين هذا الفيلسوف من التشابه فى التفكير 
والتقارب فى الروح ما عجعل فلسنته حية قوية لا جرد موضوع دراسة تاريخية . 

والارسطاطالیون قليلون فى العصر الحاضر . ومن حسن حظ محر أن وجد 
نها ی ,أول نشانا الدينة ارسطاطای من الطراز الأول . ووجوده نی هذا 
الطورمن حیاننا الفكرية حادث هام فی تاريخ الحياة الفكرية فى معصس؛ 
اند دعل سن قلسقة ارسطو اساسا من آسبی :الکو دجت ی ام 
نوجهنا بذلك وجهة بعينة على سس بتينة كنا فى أشد الحاجة إليها ما دمنا 
سائرین ی طریق الدنية الغر ية التى آساسپا الفلسفة اليوتانية مهما تشعبت 
بها الذاهب بعد ذلث . ۱ 

وأوجه التشابه بين الداعی والدعو إلية ظاهرة نی آمور كثيرة ؛ فكلذهها 

> وكلذهما شدید العناية بالکلیات عناية.فائقة » وكلاهما برهف الخس من 
ناحية الق الست يدرك الاي اتير به الصافید: و ينض لا 
ننهما العناية بالتقاصيل والظر يقة التحليلية وادراك ما للمتطق البحت من 
حدود كن با تقصر به ع إدراك الحقائق العلمية . ومن سوء حظ 
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۳۰ أحمد لطنى السید والدعوة إلى أرسطو 
الارسطاطالیین جمیعاً منذ عهد أرسطو أنه ترك فلسفة کاملة ليس بعدها زيادة 
لستز يد » فاصبحوا لا یستطیعون إلا أن برددوا حکمته و یعیدوا علینا قوله. 
ول يكن ذلك لینقص من فدرم ؛ فهم ارستقراطية معينة 1 الثکر ین وسیخللون 
طبقة معينة ما بقی للتفكير الانسانی قيمة . 

وأخص صفات ارسطوما آد رکه العرب لول وهلة حين لقبوه بالمعم الاول. 
ولا شك أنه عم الانسانية كلها كيف یکون التنکیر الصحيح » وهى صنة 
تختلف كثيرا عن صنة العام . وقد يكون الزجل من أ كبر العلماء دون أن 
تکون له صفة العم » ما العلم من .هديك بالاشارة الخفيغة والكلمة السامية 
إلى آفاق جديدة من التفكير. . ولست أعلم أحداً فى صر له هذه الصفة واهمة 
قوية کا رأيتها نى لطنى السيد » وواضح أن ذلك رأى تلامینه جميعاً . وإنى 
وان كنت أحدث مر يديه عهداً به قد شعرت بقوة أثره كعلم مذ أول مرة 
لقيته . وهو لا يعنيه من ااي الا ما يستطيع به أن يكون قضية عامة واضمة , 
ثم ياقيها إليك ی قول. تمر في ع عر ا نا لا يبه الشرج لصو یل . 

آبا العتاية بالکلیات نهی ایض كن ان صفات التفکیر الارسطاطالی ؛ 
وهی مصدر قوته وهی أیضاً مر ضعفه . فالکلیات عند أرسطو حقائق ثابتة, 
وهی عنده أعز منالا من أن تطعن فق صحتبا وقائع معيئة . وهذا التوع من 
التفكير ختلف اختلافا تاما عن التفکر العلمی الخديث الذی تكفى فيد 
مسالة واحدة هدم أقوى النظریات العامة . وهذا الامان بالکلیات واضح کل 
الوضوح نى تفکیر لطنى السید » وهو مغرم برد کل شی یعرض له إلى قضية 
عامة ابتة » وهو أضدق من عرفت حکا على الأمور على أن تكون القدمات 
والوقائع التى تعرض عليه كائلة غير منقوصة ولا مشوهة » فان لم نكن 
ز ی عليه من النطاً . ولا بری أن من عمله أن يحقق وقائم معينة 
ولا أن يطبق العليات مل الوم » فهو نرى أن يترك ذلك لتلامینه يبلغ 
كل منهم من الصواب ما تؤهله له طبيعته . والناس عخطشون حين يظنون أن 
هذه العقلية تعنى بالنظريات » وقد سمعت عدثاً للطفى السيد يصفه بذلك. ومع 
أن لطنى باشا لم ينكر عليه قوله إلا أنى أعتقد أن محدثه اخطا وأن الوسف 
الحقيتى له هو أنه رجل كليات عامة » وذلك من أوضح صفات الأسطاطالية  .‏ 

وقد رین السيد من کتب اأرططق که قاری والمياسة ۲ 
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والاجتاع . وهی أبقاها على الزین » وأقربها إلى تفكيرنا الحديك ؛ وليس 
الأمر كذلك نی كتبه العلمية » فقد فقدت کل قیمتبا إلا التارخية وان طلت من 
'١‏ خی الأمثلة على قوة النطق البحت وضعفه وحدوده » وکیف خطی" حت 
فى يد أرسطو ننسه » والنهضة العلمية ق آوربا كانت كلها ثورة على تعالم 
' اوسطو . والذین یدرسون تارج العم إبان النبضة یدهشه ما اضطر إليه 
العلماء من الد العتیف ى ميل القضاء عل نظریاته العلميلة . وین 
' أبثلة ذلك رأيه فى الح رکة » نقد قس‌ها إلى خركة طبيعية وقسرية 4 وأن 
' الحركة الطبيعة تذعب بالأجسام إلى أصلها الأول » فاجر يسقط لانه يعود 
' إل اصله الاول-وهو الارض + والدخان يصعد لانه يعود إلى اصله وهو 
افواء . وقد كان ع علاء إتطاليا أن يتضافروا على القضاء على هذه 
النظرية. الخلابة » الى ياد یکون. مدقها من البديبيات قبل أن يستطيعوا 
إقامة نظریات جديدة ی ال ركة والياذبية ۰ وكذيك كن شان أكثر 
الشا كل العلمية نی ذلك العهد ..ومع أن أكثر النظريات الحديثة إنما كانت 
نتيجة الشورة على أرسطو فان ذلك لا ينقص من قيمة.فلسفته » على أنها 
مرانة ذهنية بديعة فضلا عن دلالتبا على ما كان للرجل من قوة ذهنية 
خالصة | يبلغها إنسان قبله أو بعده . وقلسفة أرسطو كلها تنقصها المرونة فهو 
م يتصور التطور . ثم ان متطقه على أهميته ى تنسیق القكر لا يؤدى وحدة 
' إلى معرفة طبائع الأشياء . فأبسط قضاياه : كل بونانی إنسان » ستراط یونانی فهو 
إنسان » قضيةلا غبار عليبا ولکنها لا تصل بنا إلى حقائق علمية . فلو حاولنا 
مثلا أن نعرف طبيعة الیکرویات فتقول کل حى امتحرلك بنفسه حبوان 
والیکرویات حية 7 تتحرك پتشسها فهی حيوانات » | يكن ذلك صحيحاً من 
احية الواقع » وان كان صحيحاً من ناحية النطق .. 
عل أنه مع الاعتراف عدود الفلسفة الأرسطاطالية فلا سبیل إلى تکران 
تیمها ى تقوم التفكير الانسانى » ونحن سعداء إن وجد منا من يدعو إليه 
دعوة ااجحة موفقة ‏ وأن تصیح فلسفته وطریقته ى التفکیی من الاسی الى 
| تقوم علیبا نبضتنا الحديثة » ونحن مدینون فى ذلك لاحمد لطفى السید فهو 
أترب الصریی إلى طبيعة هذا التفكير وأشدم (عاناً به وأقدرم عليه . 
على أن بعض الناس سيتساءلون هل نحن فى حاجة إلى أرسطو فى عصرنا 


ی 6 دصر در کین تفش 


۳ أحمد لظفى السید والدعوة إلى آرسطو 
هذا بعد أن سارت الفلسفة بعده أشواطاً جعات العودة إليه نوعاً من اللذة 
التارخية دون أن یکون لدراسته ضرورة ملحة . الرأى عندی أن مصر وقد 
أخذت کل علمها الحديث عن التقکیر الغرین لابد ها إن أرادت أن تصن 
من هذه المدنية الغربية إلى غايتها أن يقوم تفكيرها على ما قامت عليه هذه . 
ولا شك أن الفلسفة اليونانية أساس من أسس الدنية الغربية » وسیظل التفکیر 
الغربى نى مصر مستعاراً ما م يتطور تارج الفکر عندنا على غرار تطوره 
1 أوربا 1 

ويتبين أثر التفکیر الیونانی اى تکوین الدئية الغربية حين تقارن بینها 
وبين الدنیات الاخری . 

الفلسنة نى الشرق الأقصى قامت على أسس أخلاقية خالصة » و کان 
قوامها | لقييز بين الحسن والقبیح » ومدار تا ما یلیق وبا لایلیق » ومن ذلك 
نشأت تعالیم کونوشیوس . 

والنلسقة امندية قاست على يحث الثرق بين الدوام والزوال » وتان 
قوامها البحث فى القم الا بدیة والقم الوتتة » ومدار نبا البقاء والعسدم 
وتناسخ الارواح والتبرفانا وغیر ذلك من تعالم البراهمة . 

آما الفلسفة اليونانية فقد قامت على القييز بين الخطا والصواب ؛ ومدار 
نبا البرهان العقلی وعو با لم تعن به الغلسفات الاخری . 

والذین يظتون أنهم يستطيعون أن یلموا بالعلم الغریی اد أحدث 
مظاهره دون أن يلموا بالعهد اليونانى القديم حون خط ا ذل ايكون 
الادرن الحديث أبعد با يكون عن كل رأی من آراء أرسطو ولكن تکوید 
العقلى قائم على التفکیر الیونانی,ومهما قدم العهد بهذا التفكير فقد بقى منه 
ی آوربا الشی" الكثين ؛ وأ با بقی مته ةديس التفكير الستقیم » والخاجة إلى 
البرهان » والاتناق على قواعد یتمیز بها الخطأ والصواب. . 

على أننا لن نقف عند أرسطو طویلا بل يِب أن خطو الخطوة التالية 
فى 'تطور حياتنا الفكرية على الطريقة الغر بية » وسيم ذلك حين يقوم بيننا من 
يدعو إلى ديكارت على طريقة لطنى السيد إلى آرسطو , ولن يكون ذلك بمجرد . 
نقل مؤلفاته إلى العربية . واما يكون بقيام رجل فيه روح التفكين التحايى | 
والامان يه تسد الخاض له : وأن تکون دعوته ل طريقة دیکارت بان 7 


أخيد لطنی السید والدعوة إلى أرسطو Cf,‏ 
یکون مثلا حبا ده الطر يقة حمل الئاس علها . ولعل ييننا من فيه من الصفات 
العقلية ما يؤهله لاقيام بهذا الواجب , بل نی كاد أسمید ولو عى بهذه الدعوة 
لأدى لبلاده خسة کبری . : 

۱ حاولت ی هذه .الکلمة القصيرة أن آونح قيمة دعوة لطفی باشا إل 
| أرسطو ومقدار خدبته للتضکیر ی مصر. ولو م يكن له أثر بيننا إلا هذا لعددته 
ادر الخدمات الوطنية التى تبّی عن الزمن والتى لا.تعد الخندنات 
الأخرى يجانبها شیتاً مذ کوراً . وسیما ظن الناس أن قيمة البلاد إنما تکون 
بغناها وسعادتها فان التیاس الأول لدنية أية أمةا إنما يقاس عقدار موها 
العقلی وسيظل لعنی السید نی تاريخ الفکر ق معم عاملا من أ کبر العوامل 
ف توجهه اتجاهاً محیحاً , 

مر مل مين 


أستاد جراحة العظام بكلية الطب 


قاقرلسیاست‌العاليتم 


فى هيئة الامم التعدة 


لم يكد ينقغى عامان على انتهاء الحرب العالية الثانية » و إنشاء هيغة 
الام التحدة » حتى بدأت سحب لاف تتجمع وتتلبد بين الدول الكبرى » 
وبات جو العلاقات الدولية ينذر باحظر الغواصف وأشد الأنواء . وكان 
لاس نمرون با غار امن أرزاء لاب :اه یبا مات بحرن 
السلام الذی يعقبها أدنى إلى عقیق البادی" الانسانية العامة » التى طالا نادی 
بها ساسة الحلقاء ی أثناء الحربين العالیتین وضمنوها عهودم وبوائيقهم ؛ 
فیعیش الناس ى أوطانيم أحراراً آمنين + عررين من خوف المرب والعدوان ؛ 
فاذا هم اليوم يواجهون نى ظلال الم الزیف حالة/أشد وقعاً على أعصابيم 
وأسوأ أثرآ فى عفانم واقتصادياتهم من حالة الخرب نفسها . والئاس فى 
دهشتهم وحيرتهم ختلنون فى تفسير ما أصابهم من خيبة وابتئاس » كل يحاول 
تأويله عسب ما یعتنق من مبادی" وآراء سياسية كانت أو اقتصادية أو اجماعية . 
ومع ذلك فليست هذه أول مرة فى الأزمنة الحديثة يخرج فيها العام من 
حرب عامة » منبوك القوی » مصدع البنیان ؛ فقد اجتاحت آوربا اروب 
النابليونية مدة خمة عشر. عام تقريباً ووسعت میادین ارب العالية الأولى 
معفم قارة آوربا » ویلاد الشرق الأوسط » وجهات من الشرق الأقمی : 
وجميغها اكتوت بنارها أكثر من أربع سنوات » ولكن السلام الذی أعتب 
كلا من الخربين 5 يتغرض لخطر الانتکاس والانتقاض السريع كا تعرض له 
السل هذه الرة : : 
فد اروب التابليونية بعتد افلقام ,موعر فنا » واعلتوا ناد عزمهم 
على تقر بر سلام دا بين الدول یکون أساسة توازن التوی وقمع الثورات . 
واتفقت الدول الكبرى فيا ينها على أن تمع «ندويون عنبا فى أساكن 
ومواعيد یتفق علها لاتخاذ الوساتل التى تصون. التدويات الاقليمية الى 


فى خی لام المتحدة مت 

أبرموها » وتکنل لشعوب أوربا سعادتها واستقرار السلام فى ربوعها . وة 
"كان القصود طبعاً من سعادة الشعوب واستقرار السل » القضاء على الخركات 
الثورية التى قد تقوم خد الوك فتتغص على التاس ا > كا فعلت العورة 
الفرنسية نی, فرنسا وأوربا . وقد تجح الؤتمر الأاوری أو الکنبرت عم 
نی اقيق هذه الاغراض رغم الخلاف الأيديولوجى أو الذهبى » الذى كان 
يفرق إذ ذاك بين روا ومعها النمسا و بروسيا > وبين انجلترا ومعها فرنسا . 
نقد كانت حكونات الفریق الأول أوتقراطية رجعية » وأما حكومتا الفريق 
الثانى فكانتا أمين إلىاتباع البادی" الديمقراطية النيابية نی حكمهما . ومع ذلك 
فد ساد الجمیع اعتقاد واحد بضرورة حفظ الساام بين الدول ومقاومة الثورات 
بصثة عامة أي كانت . وكان اتفاق الدول على هذا الأباس وبدرجات 
,تناوتة کافیاً لااد نوع من التعاون استطاعوا به أن یصونوا السلام .ی 
آوربا دة طويلة » وحالوا بوساطته دون وقوع حرب آوريية کیری من ستة 
۶ إكى مهمه : حين قاست حرب القرم.» واشتبکت فا اتترا وفرلسا 
وتركيا وبیدمنت من جهة وروسیا من جهة أخرى . 

وكذلك کانت الال عقب الحرب العالية الأول أدعى إلى صيانة الآمن 
والسلام العام بين الدول مها نى آیامنا هذه . فقد مخضت تلك اجرب 
عن أ كبر ب وأم مؤسسة عالية ابندعها العقل البشری لتعاون الدول وحنظ 
الام بت ؛ تلك هى عمبة ز الم التی آمدها املناء فى اول آمرها بسظامم. 1 
وأحاطوها باهتامهم حى مت قوتها. وعم خطرها وانتمع العام إلى كلتها ؛ 
إلى أن طفت على وربا مود الد کتاتورية »١‏ وذعر مجلس العصبة من خیال + 
المرب العامة نت العصبة ولت 0 دا لت 0 اتناو بها سای 
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3 ى هيئة الام التحدة 
الوجود + وجد الخلفاء أنفسهم ی مواجهة يعضهم بعضاً » وقد تداعت الاسوار 
والحضون والحدود التى "کانت للعدو المشترك ۰ وجاءت جحافل, التضر فدمرتها 
۳ . لقد كان قيام آلانیا ورغية الیمیع فى القضاء على طغيانها هو العامل 
ترك الذی أخك العسلات بين اتحاد السوفییت والدول الغريية )و کان من 
سوء حظ املناء أنيم لم سفوا ای لوب طاد ایا كا اوا ی ار 
العالية الأولى : ولذلك فانه لما ذعبت ألانيا ذهب معها عامل الوناق + وبنی 
الفریقان جردین من أى نوع من آنواع الشاركة ۰ حى یخیل لنا آن هة 
الأم المتحدة الى آنتجتها جهود الحلناء المشتركة قيل انتهاء 2 قد اعت 
عفواً وین غير !مان صحيح رسالا ». كانت بذلك ادبد اش" 
پاحالقة القسة التى-أعقبت الحروب النابليونية » «جادت بها قريمة إسكندر 
الأول عامل روسيا » فوقدها الجلفاء آنشذ ساخرین ؛ وسرعان با ظهر لبناس 
أن الوثيقة | تكن حلفا صبحيحاً » ولیس ها من القداسة أکش بن اسمها , 
لذلك كان هذا الم البکر الذی اصاب هيئة لام التحدة تقل حركة 
مجلس الآمن. فيا وكدس الشكلات . بعضها فوق بعض على عاتق جنعيتها 
۱ العدومية دون أن تصل إلى حل غا » وجلها مسائل ۸ تیدا طريقها إلى ادس 
أو الجمعية الا تخطورتبا واختال تهدیدها للاامن الدولی وانسلام العام . 
وعیر علينا أن نعتقد أن أسباب هذا العتم كامنة ی حق « النیتو » أو حق 
ااعتراض الذی احتصت: بها الدول انخسی التکری ؛ نقذ كان إجماع 
الاراء شرطاً متا لسر يان قرارات مجلس عصبة الام » وسم ذلك عاشت اة 
وخدمت قضية السلام العام سئین ظويلة :ولا نظن أن اشتراك روسیا والولایات 
التحدة ى هيبة لام منذ تکوینها واحتضان أمزيكا للهيئة نی بلادها من 
مانه أن يشل جركتها او يوغر صدر روسیا علها رل إننا على العكس 
۱۰.۰ نری فى اشتراك جمیع البول الكبرى والصغرى فى افيشة وى حدب أمريكا 
ا GL,‏ .غير آنا قد تلح سبك عتم 


ق التاریخ 


۱ ها ذلك الاختلاف الاسام النی كاذ يجعل ستحیا . 
۳ ات سا اس أن e‏ انکتلتین ۳ ریب 


ی هيئة الام التحدة الع 
حکوبات الفریق الآخر !ما هو الفاشية أو النازية بعینبا . ولایعقل بطبيعة الخال 
آن حمل معنى الديمقراطية ذلك التناقضی العبارخ الذی لا تى الدول عن 
ترديله لا نى بنتدیاتبا وسحفها سب بل کذلك فى سانعات هیلة الام التحدة 
نفسها . ولو أنعمنا النظر لرأينا سیب هذا التناقض واضحاً فا یژول به الفريقان 
معي ال عقراطية الى يتشدقان بها , 

فدول ‏ الکتلة الشرقية تضس الدمقراطية تسیر اقتصادیا اجماعیا 4 
وتری أنه ما داست موارد الثؤوة نها ملكا للدولة ؛ والتجارة الحارجة ‏ احتکاواً 
پیدها ؛ وما دام الانتاج فا موزعاً على الفلاحین والععال دون أى تعطل.؛ 
فماذا يهم بعد ذلك أن تکون اطریات غدودة والسلطات السیاسیلا جا 
بيد الدزب الذى يسيطر على كل شى” ق الدولة ؟. وأه] الدول الغربية فتفس 
الدمتراطية تفسيراً سياسيا > وتقول إن النظام | الایعقراطی السحیح يتمثل ٠‏ 
فى الحم التیای أو البرلانی الذی يتيج لكل افردا حق إعظاء صوته ى 
الأنتحابات + ويضمن الم جا احترام الفردية .واللكية. وحرية ,الاغتقاد 
إلدينق والصحافة والكتابة. والخظانة ی حدود القانون إلقام ؛ ولا يضير 
الديمقراطية مع ذلك أن تکون السناعات والأعمال العامة بایدی أضحاب رموس 
' الأنوال > وأن یکون ار تابعين لم ى ی الحدود الى تقررها الدولة لماية 
مصاهم . من ذلك یتضح. أن الفريقين غقان فا یدعیانه ؛ فكومات الكتلة 
الشزقية 14 دعقراطية س E‏ الاقتصادية . وحکوبات الكتلة الغربية » 
دمقراطية ن الوجهة السياسية . وإذاا كانت حكومات اافريق ااثانى تعمل 
د جاهدة »کار ق: پربطانیا , لتأيم موارد الثروة فبا وعقیق تفس الدجقراطية 
بو السياسية والاقتصادية مع > فان حكوبة اتاد السوقييت لا تومن 
شر إلا بالوجهة الى غا ی بلادها » ولا يكنييا EE‏ 


000 نى هيئة الام التحدة 
ما استشعرت القوة على البطشن والقهر , وقد كانت العلة قبل ارب الأخيرة 
محصورة ی بريطانيا وحدها » وق فرنسا إلى درجة با ء ولكن ما كادت ادرب 
نتتبی حتى بدت أعراض الرض صارخة على وجه روسيا والولایات المتحدة ؛ 
وأمبحت القوی الغلاث تننازع فا بینها السيطرة والتفوق نى العام . ول يبق 
شك إذن نى أن أسباب النافسة والانقسام لا ترجم إلى الخلاف الایدیولوجی 
أو الذهی كا يبدو لاول وهلة » واعا توجد أسبابها کامنة فى شهوة الاستعار 
التى تسلطت على الدول_الکبری » ولا سبيل إلى تراجع إحداها عن تحقيق 
۰ آغراضها إلا « بالحرب »., وقد کشغوا آخيراً عن نوع جدید من احرب هو 
ارب و اياده کاو « الباردة » الى لا تسیل فا الدناء » ولا بتطلب 
نشوبها قطع العلاقات أو سحب السفراء . وهذه هی اطترب الى + يألنها 
العام من قبل » والى تعانیپا الشعوب الان فى داحل هيثة الام التحدة . 

وإليك زيارة خاطفة لبعض میادین الحرب « اجامدة » اد یدة ۳۳ 
بالبلقان : 

ج تطورت الخال ى البلقان على ار غودة اللکية إلى الیونان ی العام 
الماذنى » وباتت اليونان تعانی منذ ذلك الوقت أوجاع جرب أغلية عدیدة من 


', تلك الحروب التى ما برحت تنتاب هذه البلاد بين آونة وأخری . نقذ أبان 

استنتاه االشعب ای مسي سنةا ءا أن و ار IR‏ 

اقترعوا فى صف اللك » وضو , . ۵۲۳ قد أعطوا أصواتهم خد اللكية . ومن 

هذا العدد الضخ فرت آلاف عدة عابرة الحدود إلى دول البلقان الجاورة . 

۳ وهی بلغاریا وأبانيا ويوغسلافيا . وى هذه البلاد عابة وق یوغسلافیا بصذة 

تس آخز الاغریق اجمهوربون تون لاف الشيوعية © ویتدربون حرييا : 
حى إذا کل 0 : 


فى هينة الام المتحدة 0 
يمقترحاتها للمجلس. ٠‏ وكان آهمها تعيين مندوب أو نة صغيرة ثبه دائمة 
لراقبة احدود بين اليوئان وجیزانها نيابة .عن هيغة الام . فاعترضت دول 
البلقان الثلاث على افتيات الميئة على 'سيادتا وتذخلها ی شوون تعدها من 
صمم اختصاصها : ووقف المتدوب الرودی یتفی تهمة الاعتداء عن دول البلقان » 
ويقرز أن حرب العصابات فى اليونان » إا هى مظهر من مظاهر ادرب الأهلية 
التى نیت بها آلیونان 6 وأن السب الرئسى لاشتمال هذه الخرب واستمرارها 
اما برجم إلى بقاء .القوات الانجليزية عتلة البلاد » وإعلان مبدأ ترومان 
الخديد الذی یقفی بتقدم الساعدة لكل من الیونان وترکیا » وعلى ذلك 
تشجعت العناضر الرجعية ق الیونان » وأصرت على البطش بالعتاصر الد جقراطية 
الخرة فيا . لذلك احتدم الخلاف بين الدول الشرقية والدول الغربية , وکنا 
اتخذ املس قراراً لحل السالة + رفع الشدوب الروسی يته بالاعتراض , لذلك 
قرر المجلس آخر الأمر عرض الوضوع على الجمعية العمومية هيئة الم التى 
انعقدت فی ب , سبتمبر الافی . وقد نظرت البنة السياسية فى موضوع الاف 
واغذت أخيراً قراراً بأكثرية ہم صوتاً شد ب أدوات * وامتناع عشر دول 
| , عن التصويت » وينص القرار على ما یأی : 

« بعد أن أخذت اللبئة السيانية علماً بالتقر نز الذى وضعته لينة التحقيق 
الدولية » واتضح منه باغليية الاصوات آن بلغاریا وألبانيا ويوغسلافيا قد 
" سنحت ساعدتبا وتاییدها لسصابات الثائرة الثى تقاتل ضد السكومة 
البونائية , فان اللبنة تدعو آلبانیا وبلغاریا ويؤغساافيا إلى الکف عن تقذيم 
أبة امساعدة ق السعل خف العضابات » + وكذلك وانقت اة عل تأليت 
جنة خاصة لراقبة اطالة بالبلقان » وادعفظ فما عقعدین لروسیا وبولنا.ة » ولکن , 
مندوی الدولین اعدا انسحایهما من اة ء وغاد الاذكال إلى با كان عليه . 
ولیس ادل على بوط قيية جلس الان وغيئة لام الت دة ق 
ی اقطاب «الدىأزله أعضاء ‏ اند البلتانية' ی قبن بوا 3 
۲ املس بان کوچ e‏ 1 فد 9 من فاش 


E‏ فى هيئة الام المتحدة 


+ - وعناك مسالة العضوية ی لس الان وق غيئة الام ی 
مجلس الامن نقد خلت ثلاثة أما کن بدلا من المرازیل واسترالیا وپولندة . 
ففازت بثتى الاصوات ی الميعة کل من کندا وارجتتینا , وتلتبه) أکرانیا والند 
بافل من ثلنی الاجوات .فاعید الاقتراع بنهما مرات عدة ۰ ولکن انقسام 
الرای بين الکتلتین قد حال دون فور احداهما » ولا يزال الوقف معلقاً إلى 
الان . وأما عن سالة عضوية هیتتالام » فقد كان الواجب أن ترعب الهيئة 
باستقبال الدول المتقلة الى لا تزال واقفة بالبواب » وبا الدول الى عند 
اگلفاه بفها عدا معاهدات الصلح. ..ولکن انتسام الدول الکتری فيا 
يبام يسمح إلا بقبول !لين والبا کستان + وتر کت ی الدهلیز دول فا خطرها 
وأعميتها مغل إرلندة والستغال و ایطالیا وفتليدة . 

وکان. السبب ی هذا التعنت أنه لا تقدست آلبانیا ا 
آیدت روسیا طلا غى اساس أن آلبانیا قد حاربت إلى جانب اطتلفاء ى. ادرب 
الأخبرة. صد قوات امور » :غير أن الدول العريية عارضت ق قبوها سب 
التبم الوجهة الها من اايونان » ولتشددها أمام بریطانیا فى قضية الالغام 
الى "كانت مبتوئة فى خلیج کورفو واصطدست بها ى العام الاغی 'سفينتان 
انجليزيتان » فدسرت السفینتان وراح ضحية الحادث عدد من البحازة الانجليز . 
فلما اقترع المجلس خد قبول ألبانيا جاء الود دعا من .رؤييًا ؛ إذ اعترخت 
على قبول إرلتدة والبرتغال وشرق الاردن حین قزر الجلس قبوها , وكانت 
حجة النذوب الرودي ی الاعتراض أن استقلال شرق الاردن افص > وأن 
إرلندة والبرتغال م تشترکا فى ارب شید قوات انجور » وأضاف الندوب إلى 
اعتراضه قوله اند يكتى سيا لرتض قبول هذه الول أن حكونة اتاد ا ت 
۳ رامن التاسب أن تبادل بعها االقعيل السیابسی ؛ لانبا لا تستوق العبقات 

. .الى تؤهلها لآن تكون أغضاء نى هيئة..الأم . ولا تعارض 57 ا ئې قول 


3 ۳ و اذا ولت الدوا الغربية ا 0 


نی هيلة الام التحدة E‏ 
القتال » ویعلن الظرفان قبوها توسط الجلس ء حى عادت الأأنباء توید انتتتاف 
القتال .بين الیانبین > ولا تزال الجمهورية الأندونيسية تطالب الجلش بوقف 
القوات المولندبة عتد مراكزها الأول »وتكن بدون مدوی ۰ ولا تزالا 
اللبنة الثلاثية التى آلغها الجن من استرالیا وآبریکا ویلجیکا ى طریقها إلى 
ألدونيسيا سم النزاع ین المتحاريين . 

وهذا الوتف السلی من جانب جلن الامن یذ کرنا موقف الف له 
ماما وققه هلين عمببة الام فى سنة ۲۰و . ذلك أند حدثق أکتو بر من 
ذلك العام أن توترت العلاقات يبن الیونان ویلغاریا كا هی متوترة الآن » 
ولکن بنارق واحد اهو أن الارغریی کانوا هم العندین إذ اخترقوا حدود 
بلغاريا » وحدثت ينيم وین الباتان مناوشات کادت 'تففى إلى نشوب هه 
بين التعبين ١‏ فارعت بلعاریا إلى علس العصية تشكو من اععداء اليوئان + 
وکال رئيس الجلی إذ داك السیاسی الفرننتی الشپیر سبي بريان 4مقء8 
وزير خارجية فرنسا ؛ فما ان وصلته آنباء الخادث حى اتصل شخصیا 
AR REY‏ بان العصية وه الاسعداد رب فقو 
1 وسجب قوات كل من المكونتين إن داخل حدودهاء”ء 5 دعا الجلس إلى 
١‏ الانعقاد ق بارش ق‌ندی ثاوئة أيام من تاريخ وصول الشکوی » وقرز ا نجلس 
أن نسحب اليونان قواتبا فى مدی أريع وعشرین ساعة > وف اللجتین ' 
العسكريين لدول الحلفاء تنفيذ أوامر الجلس ندقة والسپر على مراقبة الحالة ., 
وقد وصلت الاوامر إلى الجيش اليونائى بالارتداد قبل أن یتیب للمجوم ببضع 
ساعات . 3 

ی لان:الدول كانت عدوها جميعا الرعية الأكيدة ق صيانة 
: اس ونثر آلویتد ی جميع البلاد على السواء » اولان ۳ افلس كانوا 
یقستون, رسالتهم ويُعتعدون أنهم حين یشکنمون كانوا ينطقون یلسان الشموب 
بل بلسان الانسانية اد كان ام بریان افر ده 
أو رمرق مكدوتلد أو هندرسون الاتجليزى. اهتز الكلماتهم العام أجمع 
البوم فماذا و نت 0 نرق قادة ينطقون ' بلسان الالسائية 0 
| يل رئ موی الدول 1 الميئة جرد ملین سیاسین كام 


ف 
5" 


1 


00 فى هيئة الام التحدة 


ودفاعهم عن الحقوق والحريات وقيامهم "فحراس للاامن والسلام ق ربوع 
العام جميعاً » تأبور قد تتشدق بها ألستم » ولکنها لا تنطوى عليها قلو يهم . 
وسيب مصير هيئة-الأم التحدة معلقا' ق البزان لا قفن ها ولا ارام ی 
الشکلات الدولية مخ لسن رای الدول الکبری نيا بنا » قاما مان ححیح 
بالیفاق و برسالة الحيئة ۰ وإما حرب « جامدة » کالتی نعانيها الان تعتبا 
بعد أمد طویل أو قصیز جرب ذرية لا تبتى ولا تذر . 


مر مفعت 


melmegallat ۱ oldbookz@ğmall.com,‏ انعم 


دولة پا کستان 


ف تقال سابق خدثنا عن اند بين الوحدة والسَسّم ٩(‏ © وذکرنا أن 
التفرقة ی حياة المند لا ترجم إن فعل ‏ الستعمرین وحده ؛ و|عا 1 ترتبط 
بعوادل آغحق کنیا مما يبدو ی ظاهر الاتر ؛ فهی تعصل بطبيعة البلاد اهندیة : 
واتقسامها اقسابا متباينة من حیث التوجيه الیغرای + وهی تتصل, بتاریخ 
المت الععرانی والاجتاعى. والتقاق ؛ ذلك التاریخ الطويل الخافل بعوامل 
الذلك والتفرقة بين السادلات وإلجماعات والداوائف:والديانات والاغات ور :1 
ذلك + ما يصعي مه البح بين سکان افن. ی أيه ولب» وغالة 1٠٠‏ + 

3 ی تاريخ اند دی أن الال وجدوا تك ا الا ا سرا ۱ 


FEET ATE TE‏ ان 


۳۱۸ دولة با ستان 


الكثيرة الى قد یتتبی بها الامر إلى أن تختار الاستقلال على الاندساج فى إحدى 
دول افند الكبيرتين . 

وقد یکون من الفيد نى هذا القام أن نرجع إلى التاریخ » عله آن یلق 
شيا من الضوء على ما وراه قكرة البا کستان ودولتها الاسلامية فى اند . 
ولقد دخل السلمون أؤل ما دخلوا إلى اند ق عهد الدولة الأموية 6 فالدولة 
العباسية ؛ ولکن أو الغزوات الوابعة العطاق إا جاءت أيام فتوح محمود 


جح 


الغزنوی ى آوائل القرن الخادى عشر الیلادی » حين قامت للمسلمین. دولة ١‏ 


فى شمال غرب افند ؛ ثم اتسم فود السلمین ونطاق ملکیم » حی بلطو 
نفوذهم على بعض جهاث بتغالة فى شمال المخد الشرق ف القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر ؛ وصحب ذلك انتشار الاسلام بين اتود الأصليين .. وكذلك 
امتدت سيطرة السکام السلمین إلى بعض جهات اند الوستلی نی جوجرات 
والد كن وغیرهها ؛ وظهرت امسلمین ف اهند دولة قوية ی القرون الوسطى ؛ 
لا سا آیام الغول (موجال ) ؛ ويقيت تلك الدولة قائمة حتی عام ۱۸9۷ 
عنما تفی تس الامجلیز ؛ فکانت آخر دولة هندية: قاوست السنتعبرین قبل 
أن يسطوا ميطرم الكاملة على اهتد.. . ولا يرال السلمون یذ کرون 
أنه كانتا لر دؤلة اه فى يلاد اند تيل مینست 

و إلى جانب ذلك:فان قصة استقرار الاسلام ,وانتشاره فى المند لا تخلو من 
طرافة » وهی ولا شك تفيد فى تذهم فكرة البا کستان وردها إلى أصوفاً الأول 


“فى الدين والاجتاع والسياسة ..فالاسلام يختلف عن غسيزه من أديان فى أنه 
: كثيراً ما ضع يبن آنور الدنيا وأمور الدین ... ودوق المند. بالذات قد احتنظ 


بصفته هذه إلى حد بعید » لا سا ی الاجزاه التثدالية والشمالية الغربية' من 
شبه از رة » يك اتصل انتشار الدین بتویح منلطة الما کین من السلمين . 
ومع ذلك فلم تكن تلك قصة انتشار الاسلام و: اند کلها؛ فهناك أمثلة معرونة 


تبرزآن دخول طوائف کبيرة من اهنود ى الاسلام م یترتب علی قور أو قسر ۰ 
N 2 9‏ میت و ی ل عله ا 


دولة با کستان داد 


جاء عن 
يخنعونما عم العقيدة ی مستوق اجناعئ' حضيض ٠‏ ويبدو آن هذه العناسن 

تعصيت للاسلام بعد 0 اعتتقتد اف ها تعب له السلمون الاصلیون تن 
الغزان ؛ بل لعلها أن تکون قد ورئت ی ذمائها زوحاً هئ آقرب إلى النشنی 
ما إلى التسامح الذى كان يبغ أن .يدها إليه ديما الجديد . .وقد عد 
علماء الشین"7 إن + تعتقوا دراسة أسباب الشجناء والتنایذ بين طوائف اند 
من السلمن وافنادك » أن روح الانتقام والتناحر قد تکون آقوی ین اهنود 
ق الناطق الى كان انتشار الاسلام فا على حساب الدیانات احليتة وبين 
طیقاث النبوذین وأشباهيم نبا فى التاطی الى جاء السلمون فا کجرد غزاة 
فرضوا سلطانبم على الا هال ور پنفروا عتيلتهم ين النبوذین ,مجم .وقد 
بکون خس ال لذلث ما نراه من قلة الشاحنات الطائفية نی إمارة حیدر آباد » 
حك الطبقة الا که من الستلمین. والقالية الحكومة: من المناد لك + ودنك كلد 
' خلاف الال ى مناطق البتغال حیث التشاحن والتداحر لا يزال على آشده, 


ATE‏ » فتخلصت به طوائف "كثيرة كان البراءمة والمتادك 


وهناك منطقة آخری انتشر فیها الاسلام » وكثر التناحر بين السلمین 
وغيرم » هی منطقة البنجاب» ویعض جهات الشال الغر ی وان التتاحر 
۰ ها يمكن رده إلى عامل آخز "غير ما نراه ی الیتغال ؛ ی 
۱ إن اص اعد زا بل مه دا سس تقف ی طريقه » 

التطتة ۱ کنساحاً ی خلال خمة ترون أو ستة بعد القرن الثانى, عش 
الیلادی . أما فى شال اند الفری: فان العقائد البرامية كانت قد انتصرت . 
ع ی الیل EO‏ ل الاسلام 3 ا وجدوا 00 


rr.‏ دولة با کستان 


إمازة کشم ذانبا » ویها كثرة من السلمین تبلغ السبعين فى الائة » لا یزال 
حكمها. آمراء من غين السلمین . 

و إلى جانب, ذلك كله فان هناك مناطق بافند جاء انتشار الاسلام لها 
عن طريق آخر غير طریق الفح .أو الأعتناق تخلصاً من يعض الأوضاع 
الاجتاعية اهندية ؛ قى غرب افند واجدويبًا » وعلى ساحل ملابار بصفة خاصة, 
جاء انتشار الاسلام عن طریق التجارة . فقد بدأ التجار العرب والفرس یستقرون 
على الساحل وی بعض موانیه ابنداء من القرن الثامن, الیلادی ۶ وکانت 
علاقة التجار السلمین غناك حسنة ووئيقة باکام المناد ك ؛ فانتشس الاسلام 
عن طریق الخالطة والتبشیر . ولولا.وصول البرتغالیین بعد عهد الا کنشانات 
لشمل الاسلام نسبة عظمى من سكان ساحل‌ملایار . : 

من كل هذا يتبين أن انتشار الاسلام بين امنود ».وق ملف ارجاء اهند 
كان ظاهرة معقدة » اختلقت الدوافع الما من إقلم إلى إقليم . ولعل نی ذلك 
ما يريد من تعقد الاحوال ق اهنك ٤‏ یل لعل فيه ما یعکس ضورة: من الختلاط 
الأمور نی هذا العام افندی ٠+‏ حیت تععدد الأوضاع وتتغایر الصور؛ وختلف 
الأسباب والظاهر + حى ی حالة الد.يانة الواحدة : کا هى الخال بين السلمین . 

ناذا ما انتقلتا بعد هذه العجالة التارعية إلى دولة با کستان ونشاة فكرتا 
أو بعت فكرة الدولة الاسلامية الحديثة' فى المند » فاننا نلحظ أموراً جوهرية : 
آوها أن هذه الفكرة إنما تبتتاى إقليم شال اند الغرق + وذو الوتان الزوحی 
والعسكرى الأول بالنسية للاسلام فى المند »ابل هو الاقام الذى اجتك فيه 
الاسلام با ذ کرنا بعقائد هندية قي ية مزدهرة » فاشايك بها ی ضراع قوی م 
تكن له فيه الغابة إلا بعد کفاح طویل .تم ان هذا الاقام فى الوقت ذانه كان 
مدخلا قدعا لماص مجابعة حاءت إلى المتدمن داحلية آننیا فى موحاك متتالية › 
ز تکن موجة السلمین الا أخراها . ولذلك فقد عاشت ف هذا القم بن اند 
سلالات كثيرة من ذرية الفاعین + وهؤلاء دخلوا فى الاسلام » أو دخات 
کترتهم افيه » بالتدريج ؛ فاصیح السلمون هدا ذوی اتکوین جدی 
ترم عل خیرم من کان شما اهتد الشرق مثلا > حیث انوت العناسر 
الستضعقة أبام موجات: الغزاة ؛ أو من سکان, جنوب اند + حیت. طوردت 
أضعف العناصر ‏ وأقنمها وأبعدها عن التجدید والاحتكاك التقای بالعام 


۱ ۳ 1 


TERS 3 


دولة با کشتان 1 1۳1 


الخارجئ . لذلث که لل يكن غریاً أن تابعك قکرة با کستان» کرسالة دينية 
وسياسية نى هذا الاقلیم الشعالی الغر ی من اقالم اهند ... بل كذ یکون انس 
ی .هذا الاقلم قبل عمره دليلا من دلائل القوة ال سرت الفکرة من حم 
الشيال إلى حير الممكن .؛ 1 ل SN‏ کم ره و أرق 
لم يكن فيه كثير من الناس يعتقدون إسكان تحقق فكرة با کستان على هذا 
التحو السريع ! 

وثانى هذه الأمور التی جب أن تلحظها .هو أن فكزة با کستان »کفیر‌ها 
من الافکار التئ تظهر نی بلاد عريقة ی اادئية وحافلة باحداث التاریخ 
"كياد افند ۰ ]ما سبقت تحقيقها مرحلة من الفكر والفلسفة السيانية لدی نفر 

بن مفکری ااسلمین ی افند . فهی 1 تلا "کح كة شعبية ؛ وعا بدات 
كفكرة فلسفية سياسية » لى الشعب إلنادى الا عست تما نم الروحية 
بحر كت مشاعرهلعاطفية » فاستجاب ها کا تستجیب الشعوب با ا إلية 
قادة الفكر . وقد استندت فكرة: با كسان "كا نعرفها أول ما استتدت إليه إلى 
فلسنة الشاعر اهندی عد إقال ؛ فقد آصدر ق خلال ارب العالية الأول ديرا 
یقوم الشعر فيه على فلسنة إلقوة » وبعث. بذلك نى ننوس السلمین من امنود 
ره بلحة و أن يدو مدع الغائت وقوتهم الضائعة » ودفعهم إلى أن 
يؤسنوا بان لأسيل إلى تحقيق الاحلام الا إذا اسقط الناع وسعى انقاع 0 
تک فخرح لاس من یز الفكر إلى. حي العمل:, . . والعمل القوئ القغال 1 .. 
' ام تيع إقبال العم رحمت على > فاعرب بطريقة آوشخ عن 1ال السلمین 
نهم » وتال فى عام ممه 9 0 8 إذولة ا و 
تا 0 وتأتاف , من أولايات + 
م التريية (ویسمیسکانبا نان ) وق ا 


rrr‏ دولة با کستان 


الوجوه : فهو بثلا قد حاول أن بترن ولو من بعيد بين الناطق الى تكون 
کثرتا من المسلمين ء كا هى حال با کستان وشرق البتغال وأسام » وتلك آل 
تحكمها أقلية إسلامية ولکن كثرة أهلها من المناداك / نثل إمارة حیدر آباد 
ولذلك كلها بدت آراژه بعيدة الرام عن بعش المفكرين من المسلمين ؛ بل إن 
السلمین فى جملتهم بقوا فترة من الزمن يزاوجون بين جهودم وأمانهم وبين 
جهود بقية المناذك وأنانهم فى مدافعة الانجليز ؛ وجاء وقت اتنقت فيه الرابطة 
الاسلامية » وهى تل كثرة المسلمين »> مع حزب الؤمر » وكثرته من 
افنادك . .. اتفقا. على الکناح اشر فين الانجليز : والطالبة باستقلال 
آفند عامة » دون نر إلى تقسیمها على أساس طائفی أو سیادی . حى [ذا ما اء 


دستور افند نی عام ۰۱۹۳۰ وضع على أساس دیقراطی ی ظاهره » ولكنه 
يهى آخر الآمر بان يبتى السلمون ی افند قلة تتح فیها كثرة دائمة من 
المنادك . فالسلمون :و إن كانوا ی افند كلها بزیدون على التسعين یر 7 
فان اناد ك مختلف طوائفهم یزیدون على تلانة اتال ذلك العدد . ناذا فرض 
أن استقلت امد الوحدة بابورها فسیتی السلمون علی الدوام قلة ی الجالس 
النيابية » وى الحكومة الر كزية . وإن كانت لم الكثرة نى بعض الحكومات 
إخلية » وحتی إذا اقتصر الاستقلال على اهند البريطانية دون الامارات فسيكون 
جموع المسلمين ى الولايات أقل من ثمانين مليونا يقابلهم کش من مائتى لبون 
من غير السلمین ٩۱۲‏ ؛ وی ذلك با هد کیانهم ۳ ویبدگم من استبداد الطغاة 
من الاتجلیز تحكم الكثرة الساحقة من المنادك . لذلك كله لاح الخلاف بين 


الرابطة الاسلامية وحزب الوهر منذ عام ۹۳۰ , ؛ ثم ازدادت فى عام ۱۹۳۷ 


اعندبا شرع ای" تطبيق قانون استقلال ولایأت افند البريطانية . ثم جاءت 


ارب فاختفی الخلاف : ولکن لیعود فیظیر ویتجدد فى عام ۱96۰ »عندسا 


آخلنت الرابطة الاسلامية ى مؤتمر لاهور عزمها على الاستسالك إلى النهاية 

يعاق باكستان » على أن تشمل الناطق التى تقطنها كثرة من المسلمين 

فى قیال اتد الغرق e‏ الشرق . ونا 1 الرابظة بزعامة رسا الى 
9 


دولة با کستان 


ارات 

جنة تکانح وتناضل "خی فازت باقرار ميثاقها » وتقسم المند البريطاتية إلى 

با کستان واتحاد المند أو حندستان على نحو با هو معروف . وتم ذلك رسمیا 

علدا خلت بریطانیا عن سلطاما الحلية إلى الدولتین الجديدتين فى 
ون آغسطس من هذا العام . 

وينبغى آن يكون ملحوظاً أن مشروع التقبم الجديد ( راج الخريطة ) 

ل يشمل الحند كلها ؛ وإنما يشمل ما يعرف باسم افند البريطانية » وهی , 

الخاضعة لیک البريطانى المباشى . أما :« إمارات » افند ( ولكل مہا أمين يتمتم 

5 ی 

بال الاسمى على الاقل ) فقد تركتبا ريطانيا عن ,قصد حرة تختار بين 


خريطة تبین تقم الهند على النحو الآنى : 
(۱) پاکستان [يما فہا إمارة كشمير ]۰ س (م) ولات اتحاد اند أو هعدستان 
[ وينتظر أن تنم إلهآ بعش الامارات ] .س (>) الآمارات الهندية ذات الاستقلال 
الاعی » وها الق ف الانضماء إلى إحدى الدو لنين اند يتين أو الاحتفاظ باستقلالها . 


ل 


اه 


UG‏ دولة با کستان 
الانقمام إلى إحدى الدولتين اغنادیتین أو الاحتفاظ باستقلاها والارتباط ببريطانيا 
ععاهدة إن حى أرادت ذلك . . . وعدد الابارات فى لهند كبير » ولكن .من 
بها عدد قلیل من الامارات الکبری ذات الشأن + ومنها إمارة كشمين وهی 
قد اتحدت مع با کستان » وإمارة حيدر آباد وقد اختار حاكها السام أن ينتى 
على الحياد فيختفظ باستقلاله » ثم ولایات كبيرة أخرى مغل ترافتكور وغيرهاا 
ما لا .ینتظر أن يبت ق أمرة إلا بعد حين , 
ویاکستان ىق صورتها الجديدة تشمل متطقدن متفسلتین إحنداها عن 
الأخرى!. تقم الاولی ی شمال المند آلغزیی ؛ ونقم الثانية نى شماه الشرق . 
وتاتف الاو من ولایات بنجاب وسکانها خو پم ملیوناً ( ما عدا ستق لابين 
0 يمن الامارات” اللحتة ۳ 6 والستد وشكانبا 4 ملابين » واطندود 
الشمالمة اعرد وسكانها ع ملایین » ویلوخستان ونتكانها مليون واحد 6 2 
[مارة کشمیر وسكانها ۽ ملایین ؛ دجموع اکان اک مق أربعين با 
تبلغ لسبة اسلین ينهم E‏ ع وجه القريب . ولكن هه النسية 
3 تختاف سن,سکان إلى كان ؛ فهى تبلغ O‏ ولاية دود الشمالية لفرية : 
7 وتکاد تبلغ لغ ذلك فى يعض جهات کشیر وبلوخستان ؛ ولكنها تقل فى البنجاب 
EÊ‏ ( ابام .اه من افنادلد ی : 


دولة با کستان , rra‏ 
_ کبری . وقد كانت حجة السلمین دام انیم :و إن کانوا تلون أة 
اند كايا : فان عددم الكبير » وما حتلونه من مساحة واسعة تبلغ زهاء 
نصف آللیون سن الأميال الربعة ( هی مساحة طرئ با کستان ) » کل ذيك 
مما یسوغ قيام دولة قائمة یذانها . وتلك ولا شك حجة ها قینتها ووزنبا : لاسما 
أنيا نید من تاريخ الاسلام والسلمين فى اند ما يسوغ احتناظهم بكيانيم 
السياسى والقوی الخاص . وقوق ذلك فان دولة با دستان ستکون يتكوينها 
الیدید أكبر دولة اٍسلامية ی الشرق كله . ولا هك أن قیامها سيضيف قوة 
هائلة إلى ما عکن أن يكون لاعام الاسلای من شان فى السقیل . .وم ذلك 
که فلا ينغى أن تعمينا اذه الناحية عن استجلاء ما یکتتف قيام الدولة اليديدة 
من صعوبات » بعضپا طاری" نیزول مع الزمن ۰ :وبعضها أعيل لا بد أن تی 
علا الایام . وخير لنا أن واجه الحقائق كا اغى وأن سکشف عن الصعوبات. 
ی وشه‌ها الصحیح من أن نعض الطرف عا هناك من عقبات ونتالض ‏ 
.وأو هذه العقبات والتقالص ور يا كانت آهمها : أن دولة با تان 
تضم فين بنشظرین ادها ق الغرب والآخر ى الشرق » وتفصل با 
سباحة كبيرة من ارض ناتان والاماراث افتدية المتقلة : وسیتریب عل 
ذلك مشکلات كثيرة » هی آظور من أن تحتاح إلى تبان »بوش أفلها مدکلات ‏ 
٠‏ الاتصال الاتتصادی والدفاع _العسکری ضد أخطار ؛ بتضها خارجی ۰ ويعضها 
| الأخراراما أ پوس من داحلا اهند ذانبا . وستبتی پا کستان تنشطرة شطرین 
لبس یہنا « مر » أو « دعليز » هندی » ولا اتصال مباشر إلا بالبحر حول 
امب كلها وقد مكو با کستان قوية متاسکة من حیث البدً والتكرة والروح 
دالعصبية » ولکن چیشبا وأسطوفا سيبقيان على الذوام ق معسکرین متباعدین » 
كا أن مواصلاتها تب فی اقا هین ‏ انين ؛ فلن يكون ها مر کر افتضادی . 
0 )1 بل و تین و ذاتد بیدا ع 3 فی 


0 : و مود 20 من انعم وا لیام 
ف السواحل الغربية عند بای ات 


۳۳۹ دولة با تستان 
عن حين: بقيت أراضية الشرقية ومزارعه الواسعة ضمن باکستان . فهذه . 
الشکلات الاقتصادية النوعة تضاعف ولا شك من آفاز المشكلة العسكرية 
1 الدناع عن بلد مشطور كبا کستان : 

E‏ با کستان توعا الغا من المشكلات 0 الشکلات الاقتصادية 
والعسكرية ) .هو مشکل الأفلیات . فالسلمون ق با کستان لا عثلون أكثر من 
سبعین. ق الائة » وبقية السكان امن امنادلك والسيخ وغیرم . ولا يمكن أن 
نتصور أن ایکون من الیسور تقل السکان وتبادفم بين هندستان وبا کستان ٠.‏ 
بحيث خرج من الأخيرة غير السلمین »"وننقل الیها بقية السلمین من الفند, 
فالصاح . الاتتصادية والظروف الادية قد لا تجعل ذلك كله فى حبز الامكان 
إلا بقدر محدود . بل انا قد رأينا أن باهند جهات بها كثرة هندوكية تحكنها 
ی و ة: مسلمة تحکنها طبقة من المناد ك , ولقد 
عربت علية قل السکان وتبادم نی نطاق ضیق » ق حدود بعات الالاف ؛ 
ی بعض چهات آوربا ( .بين اليونان وتركيا مثلا ) ؛ ولكن التبادل فى نطاق 
عشرات الان كا هو مطلوب ی اند أمر اخطر كتا واصعب کثنرا , 
لا سا نى بلد تسود فيه الكزازات والشاحنات » ویصعب فيه الاتصال ونشق 
التنظيم . .وقد لا تطول التجرية باجواننا افنود. فى کل من با گستان وهنلستان 
قبل أن يستبينوا أن تبادل السکان ی اهند لسن عا عکن تحقيقه الا ی نطان 
عدود » وأن الصلم التبادل يقغى بان تحسن الأغلبية معاملة الاقلية بدلا من 
أن اول التخلص ما . ۰ .: والستتبل وحبه » وما قد یای من دروس ۰ کنیل 
بان پیز لایناء افند حكمة التکافل وقينة الیکامل بين .الأغلبية والأفلية 
ق کیان الام! 

ونستطيع أن ندرك ضرورة التعاون بين الدولتين الحديثتين وما يقع بيبا 
من إمارات مستقلة 1 با تذ کرنا مزة' أخرى 0 الخريطة') أن مشروع 
التقسیم الجديد لا يقم المتد إلى دولتین اثنتین ؛ و إتما يرك االجال آمام 
عدد کبیرین الامارات لتعلن استقلافا إن هی آرادت ذلك ؛ ES‏ 
ارتباطا اقتصاديا أو عسكرياً قد هدد من قريب أو بعید » با حصلت عليه الفند . 
من ميزة الاستقلال . وقد يكون خروج الاتجليز من اهند أمراً نجائيا ؛ ولکنه ‏ 
قد يكون موقوتاً إلى حين» أو إلى أن يبد البريطانيون ما د ولو على 


دولة با كستان 3 
نحو غيل مباشر + وق صورة جدیدة تختلف عن تدخلهم السابق .. ولکننا حي 
از انا الفروض فلن تستطيع أن نستبعد من امساب أن برکستان 
تعر اما اانا دولة ,کبيرة ی حداذاما » ولکنپا عل کل حال أصغن 
من هندستان الى قد يبلغ عدد سکانها نی آلنهاية ما یقرب من ثلاثة ,أمثال 
عاد سكان با کستان : ولسن اعدا السكان کل ھی ی کیا الام بالط » 
| وللكنه قد یکون عامل إغراء بالضعف ؛ وقد تلنسن یا کستان أن تشتعيض 
عن ذلك با کنساب شعور بقية السلمین فى هندستان- إلى جانب إخواهم ى 
با کستان۰؛ ]د قد عاول الاستعاضة عثه عا: يضنى السلمون ی غرب آسيا 
وجنویها الشرق علی الذولة الناشعة من شور بالعطف . ولکن اس ی رأينا 
أن یکون رجال با کستان عمليين إلى القدر الذی تنرضه ظروف دولنیم الجديدة ؛ 
وبا یکتف قيامها من صعوبات لا یزالزن من معالیتها نی أول الطریق وعند 
سن الذرج . ولیس امن شك ی أن من اس لهند بطر يبا أو أشطرها 
العدیدة ألا تودی القسمة الميامية إلى قسمة فى الیول والاتجاعات الدولية » 
ولا إلى إغراق فى النازعات الطائفية التى تفتح الطریق إلى النازعات. الدولية : 
بل خیر للهند نی عموغها وااشرق ی جملته أن يحتفظ أيناء المند جمیعاً بنوع 
من الوحدة فى “الغاية السياسية الى تری إلى التحرر من الافی القريب ومن 
۰ اعتاب الاستعارء فیدر کوا أن تقسیم افند إن كان ما يتسق مع مقتضیات البيئة 
1 الطبيعية » ویتفق وتقاليد التا ریخ الیشرزی 7 کا برضی نزعة العصبية الدينية 
' والقوسية نی تلك البلاد »فان مصالح الادة تقتفى أن عتفظ أجزاء لهند نوع من 
_ الرباط فيا بينها ا 
ریم معاله الان » ولکنه یکون وقاء لبلاد اند مب تتتازعها عوامل 
| الزقا » فتضیم. ريح أهلها من المنادك والسلمين, + وا ينيد من ذلك غير 


. أولئك الذين يعرفون كيف يفيدون من الظروف ! 


ی 


. اند بلادا فسيحة كا ذکرنا ی مطلع.مقالتا السابق ۰ ثناهز مساختها 
. نت آوبا ,قرب هد سكانها سكان تلك القارة » م إنها. بلاد. عريقة فى 
الدنية » بد؟ | لا تکتمل للشرق صورته العروفة ف كانت رم با : 
۱ تک 2 عقلا من رار الثقاقة ا 0 ٠‏ هدا عات ماد 


۳۳۸ دولة با کستان 


الفکر الفلستی ؛ نبتت قا بعضی, العقائد. والدیانات ال اتتشرت نو الشال 
وغو الشرق » والى حمل آنصارها رسالتیم إلى العام الخارجى بالبر والبحر» 
جا لهرت فما بعض آلوان الفکر والفلستة الى نقل عنبا الشرقيون فى غرب 
آننیا وشرقها على حد سوا . وهی إلى ذلك كله تعتبر قلب الشرق الامیوی 
إلى: يونا هذا . وانه لن خير الانسانية جمیعا أن حتفظ. تلك البلاد. العربقة 
بطابعها المندى و یکانتها التاريخية » فلا تحول الانقساءات والیزازات وبا قد 
جر إليه من تناحر واضطراب دون أن تبتى اند وحضارتبا على الزمن » ودون 
أن يستطيع أناؤها --علی ختلف طوائفهم - أن یساموا ی حياة البشر 
وفكرم فى قايل ایام مل ما ساعم به آسلافهم ی باضبهم الحافل العتید . 


لادم رین 
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المدينة الخالدة 


1 
سلام" على روما عروس الخواضر 
طواق: “هنا الاق الجن واعا 


هنا سیا اشا خطاى ناماه 


خائ تمد یال یال على الب 
جوا إلا اميا ى جتونها 


شاب أساطلین فرادی ا 
شين عل الأنقاض حول تصایها | 
۳ روع ق ,النفس ق ا 


يونا عبادات د ا 
لد دثرت" ۰ م ۳ تاه 
بت مید الارباب معا کاعا 


با ورئت" طول القرون الغوابر 
میت . زمان ذاهب. الغور اداهر 
تحد بت عن ماخر 9 من اند داب 
و ر و من القن دائر 40 
ی 


تصن جبینا مخت غین صا خر 209 
جاور على الأیام غين خوائر © 


وکل العلا فى تنما اناز 


ماريب رب أو اقضور تیاصر 


0 ذلت جبناه الجسابر 


0 E الاق‎ 9 ۳ 


۳ 1 


.۳۳۰ المديئة الالدة 


زره الافراس من کل . صر 


وه من ازجوان وعسجدٍ 
9 2 م 

وبين يديه يعرض النصن: سوقه 
ود E‏ اسل اب 
توا کت عسات الذينة افوا 
ونففی - ولشکران عقى بطافها + 


وبا انس لاس لللاعب: شادها 


وتزههم فيا صراع” رش 
وطح التصاری لسباع قمغا 
نلاءب” قد قد دك الزمان" صروحها 
سوی ا آیلی, الليالى ساعة 
تتا اقا آزج” فوق آزج 


2 اتفسحت آقطازه وتلقت‎ E 


1 


E‏ بشت التمراد فيد سا 


وم ملاح بب بر ل 
ء ولکن فى قوام البحا تر 0 
در" لادی بمب شار 
علل .رآسها مبان تلك التابر ۲19 
عل الصخرما آملی رواة البفاثر 09 
خفافاً باعلام النسور, الکواسر 
ور بالا تشاد هوج. العسقاثر 
وم هتاف الشعب لهو الاجر 
کبرج .من الابریز آفره سار 0۳ 
0 دی المرض خاطر 09 
له فوق عرش الخاق جلسةة ظافر 
يخال سناه وهج شبس, الهواجر 
و رده موم تمع واساور 
غنائم” حرب فى العجال ااسو اتیر9٩‏ 
آساراه مغل الهندای صوب الجاز(۱۷) 
تطوف ‏ نواحیها ‏ طواف ششاختر 
إلى معبلر ى ذروة الطود كابر (۱۷) 


عواهل" روبا نزهة ااخواطر ۸ 


واعتاق آسام جر النساحر 
اریانب روما ای سید ار 
e‏ د الیل مزا شر 

شق عل أرحائين” الدواثر ٩٩‏ 
هن آبراج النجوم الزواهر :۳ 
مقاصيراه ترعى , عرین الشساور 
تا به انضامن هوج زور 


الدینة الخالدة 


تخال به آیساء رونا وغيدها 
ولکن دوراً قد رعی الدهر عهدها 
علتبا يذ الانسان بالقت والقبل 
سباها الألى ارتادوا الد یامیس مفزءآ 
وغادرها الدین" الجدید ‏ لریه 


انزاد من التتجسم فخثل ضلاعة " 


فاعتجب” باطیاف الأساطير حلية" 
ویو عصیبٍ للحساب کاند 
وشيسه لوسئ لا محسالة اس 
شد‌ید و الثوى قاف اطاط مورب 
ودق” کلم الله نى البطور أن رى 
عجائب فر قد أتيسح: لرثيه 
لقد جمعوا. آطراف کل" صناعة 
شخوص” مايل و یداع زخارف 

لی کل نيدان وف کل منترق. 
وتیش ضولات ‏ الفساق” ماء‌ها 
أضافوا إلى عشي الأعاصر عصرم 
کذا أنت ايا روما جماع" ذخائر 
كذا آأنت أ للحضارات تنطوى 
مشتاقاً إل ظابتاً 


مفكلة تلهو بدای : آلنساظر 
عسطلت فهسا«عتاق الشاعر 
وجب اختلاف الدین عقد الأواصر 
ویاتوا وموتام بیطن بفاور ۲0 
و بيعاته الكبرى ركام محاجر 4۲۷ 
وتاهت شبات لما وبناثر 080 
تج ما فن الثقات العباتر 0۵ 
وأنفاه کی سلء الصاحتر 
وروعة تائتین وفتبة سر 
على سقف ا عتالاك غائر (re)‏ 
حقيققة حس” لاخداع ‏ نواظر ۳0) 
بتمثاله » بادی الجلالة آبر 0۲۷ 
له باس جار وبلنيةة حادر 
ما ذلك ننه ال وی ا 
= على فضل هذى + فطل بان وشاعر 
وأوتوا .على التکوین قدرة قادر 
وإعجازة ‏ تصویر وسح عار 
تقوم الى ی حتلها التکاثر 
بتصنیع مت وصنعة ماهر 0۸ 
وعصرم ‏ ق الفن زین" الاعاصر 
وتار يخ. آکوانو وق باثر 
حضارة” ماض ف خضارة حاشر ۳ . 
وعدت 0 0 


قجيعة أرض طاول النجم جلاعا 
لقد طفتة 00 رَبِوْعَك موحداً 
آرای عن الاطلال أظول. وتفة 
آراعی إلى قداس العاید أصسبحت 
وأربائبهنا ضرغ اقائیسل جییم" 


وا عل ای امال تناثرت 
ىم 
رئومك یا روما القدرمة عبرة 


تصارع” جد ی الاو تادر 
تامیت یا اروا دی جميعها 
ا ا الا ریاب لات حتونهيا 


١‏ تأسيت يا روما ولو بعض ساعة 


المديئة اكخالدة 


وأنت جتين فى غيوب القادر ۴٠7‏ 
فياحسها لو کان زوجی. مجباوری 
وانعن. ترجا لفكرى وناظری 
مدارج اقدام وجری. تور 
وکانت ترتجی فى اخطوب الکباثر 
حمی ,أو هايا نی نان الجبائر 
لارنل ملاع اللوانح عابر 


وبدتن حسن جز العبنع باهر 
" وان "تك آوانا ‏ عراب 5 


تج بو سیم الردى نو 


الدينة الالدة ‏ ۳ 


)٩(‏ نذ کر من الاجسدات ضرح آدریان وهو آسطوانی الشکل على قاعدة مر بسة وكان 
بتاؤه اسر الامبراطور سنة ۱۳۰ قبل الیلاد ليكون مدقا له ولن يخلفه » ویمرف الشرع. 7 
۱ الآن باسم صرح اسان أتحلو San Ane‏ امس ۰ والسسلات الى سباها ارومان هى 
0١‏ الات الصرية الى لها اباطرتم إلى روما وى قطمة واحدة من الصوان ء وما الل 
القامة فى ميدان الشعب وارتفاعها فوق الثلانة والمعرين مترا» وكذلك الملة القاعة فى 
هيدان كنيسة بطرس وارقاعها آربمة وععرون متراً . و کانت هذه وثلك قامتين همبد 
: 
1 


الس ل هلبو بو لیی اوق “روما اللات آخری من صنع الرومان تحاكاة امسلة الضر بة 
ولتكنها دونبا ولا تبلغ 5 الار تفاع مبالنها . 

(۱۰) افرم للشار إإيه هرم كابوس تشتیوس دهعت داوع من الرژساء الرومان 
وكانت وفانه سنة 4۳ قبل اليلاد ولا يزيد ارتعاع هذا اهرم على ۲۷ متراً وهو بنابة من 
الا يكضوها ارغام ٠‏ 1 ۱ 

(۱۱) من هده الاعمدة مود الامبراطور تراجان وعو د الامبراطوز مارگ آوزیل» 
يكلام أقيم تذکاراً لا أجرزه ه_ذا وذاك من النصر على الاعداء » وکال على قة کل عمود 
أمثال ساحبه . فلا صارت النلبة للمستيحية جمل الابا مكان تراجان ومارك آوریل الامبراطورين 
أتثالى بطرس و بولس القدیسین . 1 

(۱۲) أشهر أقواس التصر أقواس توس وسيقير وقنسطنطين وعاما جیماً تقوش نمثل 
اتمار مهم . 

(۱۳) الابريز.: الذهب الخالس . الافره : البين القزاهة.وعى ختة لرك . 

(۱6) احفر : الشدید الجرى . افملاج : المان:السير ی سرعة و مخترة . 

)١6( 3‏ عجال : جع عجلة وى الى تحمل علا الانقال : مواقر : جع موقر وموقرة 
یمه , 

۱ 0 اقدی : ما أهدى إلى الحرم من النعم لنعره . وکال الابری یقتلون فى مطبق 
نحت للمید عقب اتتهاء للو کب 

۱۷۱ هو معبد على ضخرة الكابتول ویمرف ,عبد جو بيقر الکابتول حای روما . 

(۱۸) »کشت هذه اللاعب فى الدولة الرومانية » وهی امیل إلى الشكل الاملیلجی 
نبا إلى الاستدارة ۰ ولللب ساحة تسى بالمرین ممعم حوها الدرجات ۰ وأهم 
ما كان يعرش فى العرين مراع الجسالدين 6۵:0۲ فها بين يعقهم و بعش أو قا ینبم 
ریت السباع ر ٠.‏ ین 7 

(15) هو اللب الفلا العروف بالکولوسیسوم امه وقد شرع فى بتاله 
زیان فى نة ۷۲ ميلادية » وأتمه خلفه تیتوش وافتتحه عام ۸۰ ویتسم هذا 
ن التظار ولا رال معالمه قأعة . 
زج وهو البيت ببق طولا , 2 
جع دعاس وهو الحقير نحت الارض . و الدیامیس فى روما كثيرة » 
اری مدا لمواهم »و کانوا یوغلون فى حترها أطباقاً نحت أطباق 

۰ بوا مرو : جاني کل سردا سود الو :ولا 


50 الدينة الكالدة 


كال 'الرونان برعون حرمة للوتی فقد ااخعاً التصازى إلى هده الدیامیس أثناء اضطهادهر فى 
القرن الثالك الیلادی لاحياء دينهم فى غیابانبا . 

(۲۱۲). الدين الجديد أى التصرائية . الببعات جم يمة وهی الكنيسة + 

(۲۳) الكتائس. ف روما لا حمسا العد ء ولا غرو فهى کرمی البا بو والفقاصية 
الکیری للمسيحية . وأعظم هذه الکناشی كب التدیس پطرس » و آمد قا أعظر 
ما ترجه فن المازة فى هد التجدد وهی من تدبير” الفنان ا میکائیل أتجلو » ولمل 
آجل ما فى الكنية عثال الورع للفتان تفه 

(ré)‏ من هذه الفتون الجديذة التصو بر بازيت وینتاز بار عة جفافه - وقد جملوا فى ميدأ 
أمرهم يصورؤن «ازبت على لوحات ا لشب ( ومن ة تسميتهم الضورة باللوحة ) ثم عدلو| 
إل التاش ۰ وكان التصویر قبل ذلك باولوان الحلولة قى للاء أو فى مح البيش أو فى الشنم ٠‏ 
و يعرف التصو یر القديم بالتضو بر الطرى م8866 لانه لا يكون إلا على سطح جمس یف 
طلاؤه بعد . ويضاف إلى ذلك عنابة المتاخرين بدراسة نظرية المنظور اهندمی ومراعانبا 
فى التصور . 

(۲۰) ذلك امحراب أ بنئه البابا ستو الرابع 1۷ 50 ویمرف بالمجراب السسئیق 
Siti‏ والعووت وعلى ستنه تجاويل ليسكائيل أتماو عثل روائمها أساطير من التوراة من 
سفر التكوين . 

)۲٩(‏ صورة نوم الاب ا مدا الدج فى صدر الحراب من تصو یر الفنان 
تفه وقد استوحاها من أوصاف داتق أعظم شفراء الطليان الجحمم فى الكوميدا الافية . 

(۲۷) هذا القثال من صنم الفنان نفسه وهو موجود أيكنيسة القديس بطرس المكبل 
بالحد يد San Pietro in Vincoli‏ . ۱ 

(۲۸) افولات جع هولة : كل ماکان غریب الحلقة ۰ وهی شير هنا إلى مانزن الساق 
من خر O‏ تمه اسان و تفه نك وکا فر اس للاء جراذن لاء 
وغيرها من الیوانات الخرافة واطة البخر فى الاساطیر الوعلية : | 

۲۱ كات لارطاليا زعامة المضارة مرتين : آولاما ابل المتيحية فى المد اوماق | 
القديم » والاخری الح افع اه هس ی رد عشر « ۱ 

(۳۰) إغارة إلى مصر وحتارتبا أقدم E‏ 4 : ۲ 

۱ 


HY .‏ ی رو | 


وا AA‏ نساء عصر‌ها 


« إن الذيئ جاءوا بالافك عصية منک لا محسبوة 
شرا لک بل هو خی لک لكل ای مم ما ارکنب 

من الاثم والذی تول کیره منهم له غذاب عطم » 
ترآن کرم 


بعد وفاة العاهل العظم الابکندر الا كبر عام تن ق.م. تمزقث أوصال 
. إمبراطوريقه + وقسمت بین عظاء رجال دولته وتواده » وقد كانت مصر من 
" نصيب طلیموس احذ قواده الذى اشتبر يالقوة وسداد الرای ما ساعده عل 
٠‏ تأسيس دولة عظيمة ی مصر آعادت ها يعض مجدها الغابر , وقد سار على مجه 
بعش أخلافه الباشرن» إلى أن قطعت مصر نى فتوحها شوطاً. بعیدا خی أمبحث 
5 آنوی دولة نى العام مدة فترة وجيزة . غير أن فتوة ملوك هذه الآسرة لم تليث 
_ أن تسرب إليها الوهن .ودبت يها عوامل الانحلال والترف والخلاعة عا قرب 
_ أجل أفول نجمهم ضياع ملكهم جملة على يد فاشین ا ره رد : 
' أن نری عشد تولية كيوبائرا. السادسية وأخیها بطلیبوس العاف عشر 
»نك البلاد عام ره ق.م: انسلطان هه الأسرة اسح ره 
رن ایا مایت 2 e‏ :د كان بطليموس اللقب بالزمار e‏ 


۳۳۹ کلیوباترا من أعف تساء عص‌ها 

آشداء .يرون أن تولیته العرش واجبة .. وخعن بالذ کر منهم اخصی بلنصس 
الذی كان صاحب القول الفصل فى البلاط : ویساعده على ذلك قائد اليش 
أخلاس ..م مری يطليموس, نقسه پیودوتس ٠‏ قلماء أحس هذا القالوث 
باطاع کلیویاترا ادوا بدبرون لكربح جماجها والحد من «اموحها حتی تجعوا 
فى إثارة شعور أهل الاسکندرية بالتالب علها . ولا (تجد لنفسها نضيراً 
قویا أمام هؤلاء الثوار أزمعت الفرار إلى سوریا حيث جندت جيشا هناك 
ونارت به حارية جنشن أخيها ىا معس » فاعترضنها جنش أخما على الحدود 
الشرقية :عند بلزيوم وحال دون تتدمها داحل البلاد : 

وى خلال تلك الفترة اآرهيبة من تاريخ البلاد : كانت اروب. الأهلية 
فى الجمهورية الرومانية قامة على قدم وساق بين 7 پلیوس قيض وی 

وقد انتبث بو هة الاخیر ٠ى‏ مر وقيلة بالقرب. من بلریوم على يد أتباع 
بطلیموس الثانی ‏ عشر أحى کلیوباترا . وق هذه الفترة كان يليوس قيقر | 
ا رن . ولا كان فيصر يعد نفسه ل 
الجنهورية , الروءانية التى وضع بطلیموس الزثمار فى حیازتها وصیته عن اعتلاء 
عرش فصر ؛ فانه ادعى له حق طاب طيوباترا وآخها ضور آنامه , 
واجرهها على تسریح جیشیما والخضوع لا یتفی بدا هو نی هذا الغزاع 
القاع عل ولآية عرش مر فل بطلی.وس ذا قيضر ' وعاد إل 
۱ الامبکند ری دون أن بسح اجه التی تر که مرابطاً ی بار ات عودة 
اما إلا مم ان 
/ ان فیکانت على يقين من 5 0 على اا ی 


کلیوباترا من آعف تساء عصر‌ها ۳۳۷ 
یهن ۰ فاتحاز إلى جانبها وأخذ یناصر‌ها » ومن ثم بدأت القصة الغرامية الشهورة 
بين قيصر وکلیوباترا, وتدل الاثار الصرية أنه قد تزوج بها على حسب التقالید 
الفرعونية . وبعد ولادة اینهما قیصرون تبعت کلیوباترا زوجها قيصر إلى روا 
حیت مکثت بها إلى أن قتل ژوجها عام ‏ ء ق.م. وعندئذ ‏ تر بدا من العودة 
إلى سضى على جتاح السرعة : 

وقد كان موت قیصن سبباً نى قيام حرب أهلية أخرى فى روما ؛ إذ طالب 
أنطونيو وأكتافيان بدم قيضر من قتلته بروتس وكاسيوسن ومن اشترك معهما.. 
وین الغزیب أن كليوباترا قد لزمت الخياذ خلال هذا الشجار الذق نشب 
ی روما قم تمد يد الساعدة لاحد الفريقين . ولكن أنطونيو عندما تغلب 
" على آعدائه وأصبح السیطر على كل الجزء الشرق من الامبراطورية الرودانية » 
ل يغفر لکلیوباترا حيادها . ولذلك دعاها لاضور بين يديه نى طرنوس لتسوغ 
" وتف الخياد الذی التزیته أثناه حرويه انقأما لزوجها قيصر 

على أنه كان فى مقدور کلیوباترا أن تعصی آمره ؛ وبذلك كان عليها أن 
تتحمل با سیحیق ببلادھا من راب ونا يناها هی نفسها من نذلة 
وهوان ٠‏ فاثزت أن تَذعبٍ إلبه يشن عتم خطرآ وأشد باببا من جحانله 
تجعله یضع سلاحه أنامها صاغرا مستضعة] مهزوماً , فسارث الیه وق وجهها 
" ولسانها وغقلها تلك الاسلحة الفتاكة التى وهبتها ها الطبيعة , وكأن الشاعر 
العریی قل عناهما بقوله + ۱ ۱ 


ید لا 


وغوانا اة وین .فذق میافة ,وذی طعانه 


امتطت كليوباترا من سنينة زينتها بانخم أثات روحلا اباي الرباض 4 
وجلست ی وسطها على عرش ی صورة آفرودیت ربة الجمال تحیط بها امجواری ۱ 
انکنس ق صور ملائكة البحر ۶ وبلارت بها السفينة حتى وصلت إلى طرسوس. 
" وقد كانت اول أحيولة نضبها لانطونیو وأول سم رمث به ق صمیمه أن دعتد 
۲ طهر سنيتها , فيان انتضارها ی هذا اطفل سا خامما ۶ وأمبخت 
آنطونیو ودی ات وا آماله . و یلبث بعد هله 
زج هیا . ويذلك نحت كليوبائرا فا دز 

ورد ابتدات تلد آنطویو يی ارا ترك ٠‏ 


0 تکیوتا ترا من اعفت تساه عا 


القصة العالية الى غطت على قصتها مع قيضر » وقد ختمت يموتهما فى أحضان 
الب الزوجى الطاغر عام .م ق.م » بعد هزيعتهما ی بوقعة اكتيوم . قل ند 
قا وصل إلينا من الوثائق التار يخية الى عثرنا عليبا حى الآن أن اسم كايوباترا 
قد قرن یام آی رجل آخر غير اتمى قيصن وأنطونيو ‏ وقد تزوجت ما على 
التوایی, كا وضحنا ‏ / 


والواقع آنا قد عاشت مع كل منهما عيشة زوج عتيفة طاهرة الیل مخاصة | 


حتی ماما . 
والان تمائل : كيف حدث: أن یت یامم اموس الملكية,واطتليعة 
الشرقية الى عاشت عيشة الفسق والفجور؟ 


ما کیل واه فى التاديم 
اعتاد الکتاب القدای والعدئون على السواء أن بصوروا لنا کلیوباترا 
بصورة امرأة شرقية فاتنة نزاعة للشپوات » ذات سرة جميلة تفوق, ار فى 


.0 فسوتها » وتختال ى حلل ملكية مصرية ذات بهاء ونضرة.. و کذلك مثلوها 


فى صورة امرأة حکمت فیبا شهوتبا البهيمية » لا تؤثر أحدا على انفسها » تتخداف 
بالرجال وتودی انبم بعد أن تتفی مم وطرها . وقصوا علیتا أنها لوات 
شرف رخلین: شر یفین امن أعلام رخال روما وقادتبما للهادلك ۶ وها فیدر 
وأنطونيو . 

٠‏ والواقع آنتا عتدما نتخل البراهين التاريخية التى ادعاها آولیك الكناب 
فان هذه الصورة المزعجة الى معلت لنا قيا كليوباتراء لا تلبت أن تتضاءل 
وتتلاشی وتذعب حفاء + ولا عکت لنا امنا الا صورة آغزی تلف ات دا 
۳ عن الى رسمها آولشك الکتاب ذوو الاهواء . 


فاول افتراء عل کلیوب ترا آها کات اة مصربق ا ودب . والواقع أنه 
+ ری عروقها نقطة واحدة من لدم الصری : بل: ھی من نل رة ع 


من مقدونیا ؛ نهى إذا. ا الثبت » إغريقية لالب 


کنیوباترا من أعف تساه رها ۳3 

| لعینین » ذهیية الشعر + و ب مار الراس الوجود بالتف البریطان . 

| أن إذا كان حقيقة هو راسها كا يقال ب نها كانت ذات شخصية مار 

| بالرقة والتهذیب ؛ لا تتم عن جمال فاتن ولکنها وديعة خلابة . ويقص علينا 

_ بلوتارخ الذى استقی معلوماته عنها من طبيبها الخاص آولبیاس أن جماها فى ذاته, 

+ يكن خارقاً للمألوف إلى حد أن جتذب نظر من یشاهدها . وى اعتقاده أن 

| أوكتافيا زوج آنطوئیو الت أصبحت فا بعد منافسة لکلیوباترا “كانت أجل 

' الرأتين . والواتع أن .هذا كان رأى. کل من شاهدها ؛ فد قال عا 

دی وكاسيوس ۶« لقد كان من أسیاب التعة. والتعم أن تراها أو تستمع إلى 

' حديثهاء فقد كان ها شجر تغزو به القلوب الى خالبت ننوذ کل خب بقوة وباس 

' شدید حى :تلك القلوب الى أطفات فما الشيخرخة نار اهب وحولتها ثلجاً . » 
قلنا نبا قد حملت إلى قيصر سلفوفة فى بساط على كتف خلص من خلصائها . 

ولااشك أن ذلك يشعن اما "كانت امرأة صغيرة الجسم زشیقته » وهذا ما يم 
عنه رآسپا الذى سبق أن أشرنا إليه. إن كان ينسب: إلا حقيقة. . ر 

. ويقال إن مونيتئ صوتها 'ادلات! کان آنفین الجا فتکا واغرد.. 

وبروی لنا بلوتارخ : ۽ «آن من اددها كان ينسه سحرها الذی لا يقاوم » 

وأن صورتبا وحدیتها يأخذان بمجامع) القلوب » وأن شخصیتها الفذة كانت 

تنبعث فى کل 'نصرفاتها ء وكل تلك الیزات كانت تعدت فى نفس جلیسها حرارة 

ذعة لا تلبعث من سواها 0 دیوکاسیوس : « إن سجر حديثها 

کال اعد کش سیم ای جر ۳ 
آبا عن مزاجها فانظاهر نبا کانت ميالة إلى امرخ سريعة الاندفاع 17 

مغرمة بالمجتمع الج » هذا إلى میلها إلى الفكاهة والداعپة البزيئة اب 

عند ما يدعو داعی اليد تظهر مظهر الك یکسوها جلاله وضنها عظمته . وقد | 

ذ کر تب .کل" من الورخین دلینی ‏ و کسیوش أا كانت" نستخفة. بالماس 

0 


27 


ES‏ ا وج 


ا کلیویاترا من أعف نساء عص‌ها 


ما :کان ها من آعداء آلداء نی میدای نیتم والسيابة . وقد كانت تعيش 
نی الاسكندرية ذلك البلد الذی كان غوغاؤه مغرمین ممجاء ٠‏ الشخصيات 
البارزة 3 عندبا كان يظهر ی خلتهم أى مغمز للنقد والتجریح . 

وأخيراً كانت كيؤباترا تعد بالنسية إلى عصرها امرأة نالت من الثقافة 
حظا واثراً . والواتع أن عق أسلافها من البطالة کان من هواة الفنون 
والشجعین الما : وقد. سارت کلیوپاترا علی ‏ نبج أسلافها . هذا فضلا عن آنبا 
قد وصلت بذكائها إلى حذق عدة لغات ؛ لذا 1 تكن ق غااب الأجيان ی حاحة 
إلى مترجم عند اطيتها الأجانب . يضاف إلى ذلك آنها كانت الوحيدة بين 
أفراد آسرتبا التى تعلنت. اللغة الصرية القديمة ۸ کا كانت مولعة بالسياسة 
وفنون السك . ولا غرابة نى ذلك ؛ فقد كان حلم حیاتبا ونعتد آباطا آن عتد 
سلطان ۳9 الضيق وتصبح إمبراطورية عظيمة E‏ الأطراف.. 

والشائع عن کلیوباترا آنبا قد ديرت إبقاع "یلیوس قیصر العظيم فى 
RÎ‏ قول عنه آعدا‌ها إنه بطل شریف » وإنه لم يكن له 
حول ولا طول أمام سحرها الخبيث . بيد آننا إذا نظرنا فى الامر بالعین امجردن 
من العاطفة والتحیز وجدنا أن قيصر] .هذا کان له ق صیاه سمعة تخدش 
الاذان إلى حد بعید ؛ فقد كان ومو ابرد یلقب ی عاصمة ملکه بلقب 
ملكة روما . ولا ا كتيبل انقاب .إلى زیر نساء" » وناهض اللك' الضایل 
ی اصطیاد النساء و إغرائين » حى لقد كان جنودهانفسهم ايتغون | 
علانية باغان خاقية شائنة عن فتوح قاذم تفار الب ولا زاء 

ی أن شپرته كانت بعروفة عام العرفة وا الفتية التی كان یل 
جدا أنها كانت طوال شبابها. بريئة طاهرة الذیل » ولکن ذلك لا يمع آنا 
كانت لا تجهل الحياة وما تنطوی علا من مغامرات قد تفلح وقد تيب .' 
وهذا اعتددت كايوباتزا على عدق كل ما قيل عن قيصر » وجازفت لاجتذاب هذا 


۳۹۳ 


ال تون قاجا اليكون ها معيتاً ونصیراً لبوصول إلى مارا ۰ | 


فاستعملت' اليلة البرينة الج تی ذکرناها لتصل إلى حجرته. اما . ولا 
ی ۱ a‏ إلى ۰ 


کلیوباترا من آعف لساء (عص‌ها e‏ 


العهد النرعونی كان من البائز أن يتزوج رجل عفیم لا جری ی عروقه الدم 
الل بوريئة اللك المصرية » وبذلك بصبح ملكا شرعيا على البلاد برثه أولاده 
من بعده . وهذا نفس ما حدث مع قيصر وکلیوباترا ؛ فقد تزوجا » وأصبح ابهما 
قيصرون. الوریث لعرش .رع الذی كان يعتير أول ملك حکم مصر فى العهود 
السحيقة . ولذلك: كان يعد زواج كيوباترزا من قيحر ی عين الشعب 
السری وق عیها روا شرعیا » وان ,انتما تیمرون, هو‌وارت عرش مضر 
بعدهما . ولکن الامر ی روما حیت تبعت کلیوباترا قیصراً كان عل تقیض 
ذلك ؛ اذ كانت تعتمر حظية قيض وأن ابنها ابن سفاح . وقد كان الشیب 
الروبانی با جبل عليه“ من كيرياء وغطرسة حتقر کلیوباترا لانبا شرقية 
بع أا ليست شرقية النبت كا أسلفنا . 

ولا كان هذا الشعب شى أن يتخذها قيصر زوجته الشرية لم يأل ۱ 
جهدا نی نشر کل رذيلة .وفرية عنہا يما يلطخ سمعتها .كا انوا یتذفونها بكل ١‏ 
سارح شرفها, ویدنس عرضها : 

على أن الروسان أنفسهم ف ذلث العؤد کانوا أكثر الناس خلاعة ونسقاً 
يعوا وعصیاناً + فكان نساژم دجم پتورطون ی ا كبا الفجور ویننمسون 
ق مدل التق ؛ تلك الامور كانت تعتبر شعارم السائد ‏ وفذا كأن قواد 
" الزومان من علية القوم فى الواقع آجر من يشير بأصيع الاحتقاز إلى کلیوباترا. 
3 وسع کل هذه الضجة وهذا الضياج فد هذه اللكة م يكن هناك قال ذزة من 
" الق يبرهن أن كليوباترا خلال حياتها مع قيصر قد احرفت عن الصراط السوی 
فى ماهتا له ۰ بل "كانت مال المرأة المخلصة لزوجها » الرءوم على طفلها . 
- والرجح أن قيصر] لو امتد به الأجل لتزوج من كليوباترا وفقاً لدشريعة الرومائية » 
وذلك ليوطد بيده الرابطة الى كان ينتظر من ورائها ی الستفبل فرصة الاستفادة 
من زوجة مطيعة طموح + ومن معن السلسة القياد. لیغب إلى تکوین 
|ببراطورية شرقية تکون اند آخر حدودها . ولانزاع ۳ الى كانت 
نتقد ی نفسها نار أطاع زوجها .رات من جانا ما یلته من الامبراطورية 
> الوحدة الشاسعة اأ تحت سلطان مصر وروبا معا.,.وأن .تلك الامبراطورية 
ستصیر إرثاً عظها لولدها احبوب . . . ۳ 
والواقع أنه حی عل 0 مأساة قيصز ر ایور 57 من 0 0 


1 کلیوباترا من أعف نساء عض‌ها 


لم ند ألسنة افجاء كلة نابية. تعیب سل وکها أو تدنس اسمها خلال الفترة 


التی انقضت بين هر بها وبقايلتها لأنطونيو . على أنه لاید من الاعتراف هنا أن 


كليوباترا قد ديرت نصب أحابيلها لصيد أنطونيو ؛ ومع كل ذلك فان مقاصدها 
لم تكن مقاصد امرأة تقودها شهوتها ؛ إذ كانت ترقب عن كثب سين احروب 
الداخلية: الى نشبت بين آنطونیو وأ كتافيان » وبين بروتس وکاسیس . ولكنها 
على غير المننظر لازمت خطة الحياد أثناء هذا الشجار الذى لم يكن لصر فيه 
علاقة مباشرة ٠‏ و کان تکلیوباترا تعلم ما عليه روما امن قوة وبطشن » وتعس 
بالعواتب الوخيمة الى ريما أضابت بلادها إذا. هى احازت إلى جاتب 
الفریق الذی تدور الدائرة غليه . هذا مع علمها أن الحرب قاست من أجل 
ژوجها القتول . ۰ 

ولا وضعت ارب آوزارها طلب إليها أنطونيو أن تبرز أمامه موقنها الذی 
اتخذته حیاله ق هذه الحروب . ونا كانت هی تعلم وقتئذ أن مص رضعيفة الشوكة 
لا تجرژ على مقابلة العدوان مله لجات إلى استعال الحيلة. لتخلص مص من 
هذا الأزق الحرج » وجاضة بعد أن عرفت الكثير من مزاج أنطونيو وطباعه . 
وبا امبر به من معاقرته الخمر » وغرامه بالنساء » وحبه :الغناء , هذا فضلا 
عن أنها كانت فى الوقت نفسه قد حاكت نى خيالها من جديد مشروع إمبراطورية 

شرقية تتحک فى العالم أجمع . ولا بد أن نلحظ من جهة أخرئ أن رونا كانت 
تننظر القرضة المواتية لوجود سيب أو وسيلة لاغلان الخرب علن محر للاستيلاء 
عليها وضنها للمتلكاتها ؛ وخاصة أن بصر ايت تعد فى ,تلك الاونة خن غلال 
العالم . کا كانت کلیوباترا لكل تلك العوامل تعد نجاحها نى الاستیلاه على 
قلب آنطونیو خلاصاً لبلادها ما يضمره ها الغيب . 

وکان أنطونيو رجلا ختلف اختلافاً يبنا عن قيصر نی مشاربه وأخلاقه ؛ 
إذ كان ألين منه مغمواً »> ولكن ريما كان أکثر منه عاطفة فى حبه . 
والظاهر أنه كان نم | کتهاله طنلا نی خلاقه . حقا أنه کان شجاعاً جسوراً 
بوالیا لاضدفانه » سپل القياد إلى حد أنه كان معبودا من شعبه وجنده 
على السواء » ولکن ‏ كان ینقصه مضاء عز بمة قیص , 
" وحين وقنت کلیوپاترا بعلى حقيقة أخلاقه دنرت أول مقابلة له ف ا رون 
الواقعة عل 7 آسیا اسر ۰ ای موقعة فاصلة ى تاريخ + تاد 


کلیویاترا من أعف نساء عضر ها rer‏ 

القابلة على با رمت ووقع انطونیو ق أسر غرامها .. وتدل شواهد الأحوال 
أن کلیوباترا من جانبها قد وفت يحب هذا الرجل الروبانی المشرق الطلعة؛ 
فكانت نتيجة تلك القابلة انتصاراً عظما 0ز بها وهز عة ساحقة لقلبها . 

تبع : ألطوني وكليوباترا فى عودتها إلى مصرء وحدثت أحداث » لم تزوج مها 
على الشريعة المصرية ؛ اد الزواج لم تعترف به روما إذ كان له 
زوج شرعية با ؛ وهی أخت أكتافيان وقد , بقى أنطونيو مع . كليوباترا 
تا ولا نزاع ى آن.حياه الزوجين ی الاسكندزية كانت حياة ملوها 
الهجة والسرور » وشعارها المآدب القخمة والنزه الرحة . ومع هذه 
الحياة الطاغة بانواع السرات لم تسمع اة سوه. فاه بها أحد دشن عتا 
أى تم شرنها» وم يقرن مها يشحم 00 .وف ای أنها كانت الثل الأعلى 
الزوجية "كا كانت أما روما لاطناها الأربع 'الذين أنبتهم من آنطونیو . وق 
الوقت الذى أعلن فيه میا قيصرون. بن قیص وريثآ لعرش مصر كان أطفالها 
الأربعة الاخرون قد نصب كل منهم ملكا على إقليم من أسلاك. رونا 
الترامية الأطراف . أما کلیوباترا نفسها فقد لقبت ملكة الملولك ٠‏ 

وعلى الرغم من ذكاء آنطونیو وحب الشعب له فانه لم يكن بالرجل 
الذی ی مقدوره أن يؤسس إمبراطورية ‏ تشمل العام كله ؛ إذ. كان على 
با يظه ركنا تقدست یه السن فقد من إقدامه وجرأتة , وقد انتبى به الأمر إلى 
١‏ أن أصبح رجلا مخموراً لا يفيق من سکره . وی ثباية الأمر اتسع خرق العداوة 
بینه وبين روما ۶و خاصة عندما طلق ات ت ‏ کتافیان .ما أدئ إلى حروب دا خلیة ؛ 
فمن 3 آخذ جم أنطونیو یافل . ولا بد آن تکون کلیویاترا قد أآخست وعد 
بالخطن الدامم » وشعرت أن الدائرة لا عالة ستدور علیپا ى نباية الامر ».لا ا 
أن آنطونیو قد أصبح #ثلة "كثل. براعة هشة لا يمكن الاععاد عليه » ولو 
كانت کلیوباترا حقيقة من طراز المرأة الراوغة اخداعة »كا وصفها أعداؤهاء 
تدك ازیو a‏ كرحي افداید I EL a‏ ادر ستو > 
۱ النقلب ۰ ولتصبت. حبائلها لتوقع فيا أ وكتافيان الذی أخذ تجمه یتال 
د ٠‏ والواقع أننا تجدها وقتئذ. تابعة خلصة وفية لانطوئیو إلى أن لاقن 
E:‏ ثم إنبا يعد ذلك أظهرت عليه الحزن والجزع بقلب کسیر بلؤه الوفاء 


1 إل أن لحقت به ى مثوانها الأخير بعد مود بفترة وجيزة ٠.‏ 


EE‏ کیوباترا من ن أعف ناء عضر ها 

ویعتبر الورخون اغتياها الما » الذى كان على با يرجح بهشة تعبان » 
نهاية نشرفة .تالت الاعجاب التام جى من أوکتافیان نفسه a‏ أعدائها » حتى 
ند ای اس وله E‏ بکز مر سيم املك إلى جوار 


" زوجهاً .الوق انطونیو . 


وما سيو نرق أنه حینا ندرس حقائتق التاریخ عن حياة عذه اللكة درساً 


محايداً فانبا تظهر آمامنا ى صورة الزوج الطاهرة الذيل لكل من زوجها على ۰ 


التوالى ؛ وأنها كانت اگا حون لأبنائها الخسة . عل أن القلين الذى كتنب 
ملحا فیا قد سطرته أقلام. كتاب خایدین ۰ أما ما کیل علا امن ذم وتر 
فد اخظة براع آعدایپا السیاسین التافسین ها ولاس آغل روما الذين 
کانوا ENE E‏ ان ی و و ین آلذین 

کانوا لا یطیقون: أن خضم E‏ وتعصي موز اتسور ا 5 


۰ ملکة شرقية . 


ف ببق أناسنا من التبم الىئ وصمت ا ا د عة القسو: 
والغلظة . 

حقا آنا "كانت ذات إقدام » ولكن أين. البراهين التى يدلى بها على أنه 
كانت قاسية القلب غليظة الطبع ؟ 1 

وأول تبمة شنعاء لصتت ها هى تنل آختها ا رب 


7 وکین آرسنوی: هله كانت او . من آعلن العضيان وشق عصا الطاعة على 
٠‏ كليوباترا وقيضر . ولا اي هذا العصیان وقبض على أرسوى : ۱ E‏ 


کلیوپاترا من أعف نساء عقر ها 2 
لدینا شعاع من الحقيقة یثت ذلك ء بل الظتون أن .هنا الصی قد وافاه: أجله 
دون اغتيال . 

حقا أن كدوباترا قد أمرت بقتل بعش من ,أؤدعوا السجن لانجم تآسروا 
على اغتیاها وأثاروا الغتن والقادقل فى ملكها . و|ذا فرضنا أنبا أمرت حفيقة 
بقل ارسوی التى كانت تسعى لاشتیاها وانتزاع سلکها ۱ ؛ 3 + تكن 
أسؤأ آخاها من الملكة الیصاپات الطيبة عاهلة ترا ای سجنت أختبا ماری 
م قتلتها ...ومع ذلك فانبا لم تتهم مطلقا جب سفك الدماء لذاته ببب هذا 
الحادث , 

و کذاك سجل علها التارج : كديا كان أو صدا ؛ انبااعند ما کانت ييل 
عن سم ناجم بقضی على حبانها دون آلام قدا أجرت تحارب تبك السبوم على 
جرمين حك علهم بالقتل .. ,والواقع أن هنه الطريقة لا تتفق مخ البادی" 
الخلقية الحديثة الى نفضل إجراء التجارب الطبية على الحيوان الضعیف الذی 
عبن إا وا یقترف. ذیباً » ولکن العصر الذى عاشت فيه کلیوباترا كان 
١‏ ينظر إلى هذه الاشیاء بنظر تلف ؛ إذ كان لا بد للمتجزم المحكوم عليه بالقیل 
أن يموت جال من الاحوال . هذا “كانت طريقة, هذا القتل فى نظر عصر‌ها 
لست بذات بال ؛ ولکنبا کانت عا لى اعظم حال مس ال هیده لکلیوباترا الى 
كانت تبحث عن طريقة خلصها من ا لياه “الى اصبحت لا حتمل بعد موت 
توجها بطريقة لا تعانى ببا آلاماً . هذا وم یز الا ارتکاب حرام فسوة 'غير 
با ذکرنا إذا كان ذلك يجا . على أنه من جهة آخری كانت کلیویاترا تعیشن فى 
SMR‏ السلبین يعدم وجود هة ابا هی فکانت 
على جانب. عظيم من التقی ۰ تهعقد اعتقاداً راسخاً يتويد الألوهية واللكية 4 
اد بقال عتا إنها كانت فى مناسبات عدة ترتدی ملابسن الالاهة إزيس 3 
" على الأرض ؛ فكانت بذلك تمثل الحقوق الالمية الوروئة » وکا م تقتضد 
" أن تمثل القوة الاهية ؛ لان الفراعنة القدبى کانوا يعتقدون داعا أنهم 5 
| صورة رع له الشمس على الأرض » ولذلك ظهرت کلیوباترا عندما مثلت هذا 
دور العرى 2 ی نظر شعبها انبا مقن على سح تام دور 


ا ۴ 


Ea‏ كليوباترا ن اغ نساء عصرها 

اللابس الصرية الحقيقية الا ی مغل هذه المناسبات ؛ لان اللباس الاغریتی "نان 
الزی التبم بين الطبقات العلیا من المجتمع . وأخيراً يجب على الورخ عندبا 
يفحص أخلاق آشخاص عاشوا فى المافى أن يزنهم ميزان العصر الذی عاضوا 
نید وأن يكم علهم بحسب الستوی الاجعاعی الذى عاشوا فيه لا عستوی 


۰ عصره . فاذا وضعنا کلیوباترا نی كفة المزان بالنسية لأخلاق عصرها قانها 


تظهر آمامنا الكل الاعل فى الطهر والعناف ۰ فلم تع أن كانت زوجا خلصة 
وأا روود ؛ وإذا قستاها يغيرها من سبقوها ؛ وهم آولئك الاشخاص الذین 
قست قلوبهم » وتحجرت خمائرم » وارتکنوا من الائام ما یدی القلوب دون 
أن یوجه إليهم لوم أو تجریج » فانپا تعد ملكا طاهراً بريئة من کل قسوة . على 
أننا ان عیزان عصرنا » وان كان حکنا خاطنا من الوجهة 
التاريخية من الوجهة الخلقية » فانا سنجها امرأة ألقی بها القدر وسط 
فتن عاصفة E NE‏ الخلاض لنفسها حزم 
وضبط نفس واحتشام » وق .نباية الطاف لاقت حتنها غنها أببة الك وجادله 
عا آرغمنا على الاعجاب بها “كا أرغ ألد أعدائها أ کتافیان الروسانی على |جلاها 
حى نغذ آخر وصية أوضت بها . 


هذه هی كليوباترا «لمكة اللوك نی کنة البزان كا حدثنا التاريخ النضف 
لا کا تحدث عنها أعداؤها الذین. خیغوا ووضعوا کان حکمیم زیا وضلدلا . 
«یا ها الذین آمنوا إن جا هکم اسق بنیاً فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهالة 
فتضبحوا على ما فعلم نادمين . » 


فى الرحلة إلى النجف الا شرف 


نت خلال إقامتى بیغداد آتردد على دار معالی رضا الشبیتی » فألتتى هناك 
احیاناً بسيد.من سادات التجف هو ااسید صا شمسة وهو من أهل بيت من 
أقدم البيوتات وأعرقها نى النجف ۰ ويه ينزل مو الوصى المعظ عند زیارته 
لذلك القر الشريف . فكان يضف لى ما عتاز ابه النجفيون امن القدرة على 
ارتجال الشعر والکلف بالأدب والرواية » وحرصهم على تخریج آولادم بالاطلاع 0 
والقراءة » و |غرانهم بالطارحة وتحصیل العلوم العرية . ثم أخبرق مل ذلك 5 
صديقق السيد حسين بستانة وأكد لى أنه لا بد من زيارة النجف وكريلاء 
والتفرج مطالعة ما ى تلك الشاهد المقنسة:من الآثان والتفالس والتيمن بقضاء ۰ 
الواجب من زيارة على والحسين و عليما السلام . وبعد ظهر يوم من أيام 0 
الخميس. جاءنی ذلك الصديق وقال اليوم نفاجى” أهل النجك بالزيارة . 
ولا يسعنى أن أنسئى ما ناطه ذلك الصدیق الوق يعنتى من الفضل ؛ فقد فرش 
حول نطاناً من عنايته بل يدع أفلت من نكرنة: يسليها دام إل بطيب نفس 
ووفاء لم أر مثلة إلا له . وهو أحد طائغة من مشقنی البغداديين الذى تخرجوا فى 
دار العلوم العالية » وما يزالون نحتفطون بهذه الذ کریات الغالية لتيك الأيام 
انى أقانوها مصر . وعا یستحق الذکر أنهم جميعاً 'ينيضون البوم بأعباء 
جسام فى الصا المختلفة بالحكوبة العراقية . 

خرجت مع ذلك الصديق فى طريقنا إلى النجف » فمررنا بعد قليل بعض 
روافد الفرات وهو يتدفق بلماء وعلى جانبیه زروع ويساتين وخيل وبقاع 
آخری جرداء بلاقع ‏ فذکزنی ذلك بما بری نى مصر أيام فيضان التیسل . 
وما يذهب من مائه فى البحر » وق وادیه صحاری قاحلة لا يعد ما یزرع 
٠‏ بیانها شيا یذ کر . وذلك بالشرورة دلیل على عجز العراق ومصر إلى الان. 
٠‏ عن اتخاذ سياسة مائية يحتفظان معها على الأقل بنصیب ما يذهب من هذا 


+ فى الرحلة إلى التجف الاشرف 


الغدق السائح هباء . ثم انتهينا بعد قليل إلى مديتة الحلة , وهى من الدن 
القديمة نی حواضر العراق ۰ وإن كانت لا تزيد نی عرانها عن بعض مرا کز 
القطر الصری > فتزلتا بدار السيد خير المنداوى » وهو من رجال الحلة وهو شاعر 
أديب من الشعراء الذين لاینشون أشعارم » فقضینا ى ضیافته ليلة خصنا منه 
ومن يئيه الغرانيق الثلاثة مالا قبل لنا بشکرهم عليه من التكرمة والحفاوة , 
وق صباح الیوم التالى: تفرجنا باطلال بابل وزأينا بقایا القصر اللک القديم 
لبخث نصر ء ثم عدنا فتغدينا على مائدة السيد اهنداوی مع جماعة من كرام 
احلیین . وبعد انقضاء فترة من الحديث والمؤانسة خرجنا إلى النجف فبلغناها 
بعد غو ساعتين تقريباً : ونزلنا بدار السيد غياث بحر العلوم » وهو شابمهذب 
من رجال الحاماة يتمتع بانب وافر من الدماثة ورقة الحاشية . ثم دعینا 
لزيارة جماعة الرابطة الأدبية »> وهی تشبه عندنا هذه الجماعة الناشئة الى 
تسمی جماعة أدباء العروبة .. غير أن الرابطة التجفية حمتاز باليد ی العمل 
عن" تنمية الواب الطبوعة اتی لا يبعد أن تكون أثراً من آثار الوراثة 
+ البحدرة. من أصلاب بعيدة العهد لاولئك الاوائل من الشعراء التقدمين ؛ فهم 
ينظمون الشعر على مناهج القدماء ویتشبپون بهم نى إحياء الديباجة العربية 
والعبارات الختارة . وإذاءكان شاعر العراق الیوم »وهو السيد مهودی الجواهری 
كا غلمت :نی لاسل ؛ فقد حق لاهل هذه الذينة آن پتطاولوا على التاس 
فانه على ما أعتقد یستحق أن یدعی. امغر شعراء اد ههد لوقت غير 
2 وقد استمعتا ی ده الرابطة" إن عدة من الخنظطب والاشعاز تدور 
كلها حول الاغجات صر والمباهاة عا بلغتة من التقدم : والمدنية » وتتضمن مم 
ذلكا شيعا كيرا من المناوة. بنا ووصفنا عا لا تبلغه 0 رة 
نفلا متهم وحسن اضيافة .وس کر من هنه التصائد وانشطبا ها هتا قصيدة 


0 ا مراعاة للاختصار ٠‏ وهی للشاعر الكبير السيد الحبوى . قال قله 


نی الرحلة إلى النجف الاشرف ۳:۹ 
وبا خلت فاسحر به السامئين قما کین قال باهرا ی 
قى الیل طف ساعة بالفرا تا مجد فى بطافك اجی. العبن 
ایل بل (ا سل ما تری تك الل عتا من آر 
تى ردت الفتح. والفاتحين یف السالین وأیدی "ال 
یف انس تیاحته عرین الالود ذثاب ‏ وقه خم القدر 


ثم يقول : 
قى اليل احبب با ليلة . ١‏ يلد وإياك, فهسا الشف 
عتدث وعطر فضاء الندی باطیپ فا تذیسع الزهت را 


5 


وخر انش ما نشتهى فقد ینعش السامعين 2 اضر 
ey REA EE NTE‏ ع2 > الجروية ف ا ر 


وهی قصيدة طويلة مترغة فى مثل هذه السلاسة والرقة . وبعد انتباء هذه 
الحفلة الأذبية عدنا إلى دار مضیقنا , وهناك آقبل مشایخ التجف ولفیف من 
أداء الرابطة وغیرم » فقضينا جانباً من الايل فى مر وعجاذية طيبة . وق الصباح 
زرنا دار متتدی النشرء وهی جماعة أديية أخرئ تعنى بع نزعتها الأدبية بالبحوت 
العلمية الختلفة وتعمل لدراسة التكتب القدعة » ويتخرج فى أروقتها ‏ الطلاب 
بتحصیل معفم العلوم. الاسلامية . وهذه الیماعات الأذبية على تعدد أسمائها 
" تتعاون جمیعاً على حماية اللغة الفصيجة والأدب المهذب من أن تنال عا 
عجمة التشاعرین والتماطین للاادب من غير أهله من لا خلو منهم قطر من 
الأقطان العربية , ویتفاءل الخلصون هنه الیماعات الأدبية .أن دكون :نواة 
٠‏ حال حة لبناء جامعة آبری فى النجف الاشرف تقوم بتنظم الدراسات الاديية 
وتزويد بدارس الفلسقة الاسلابية ومذاعب الفقهاء. بالباحت. الضحيحة من 
خلاسة العرفان الأثور للا مة تین من اهل هته الدينة وغیرهم من . 
علماء العراق . hz‏ 
ولادید التجف طايع تغلب فيه النزعة الدينية .وم صحف ولات يعد 
" فى طليعتها لتا « الاعتدال » و «البیان » لصاحبيهما الاستاذ البلاغی و الاق 
هما من الکتاب البارزین؛وهما خدمان النبضة الأدبية والعلمية ویشحیان . 
بالق والا ا ١‏ 


96 فى الرحلة إلى التجف الأشرف 
ولقد كان يرافقنا ى کل انتقالاتنا. السيد هاشم رزين حا کم اتح وهو 
رجل كريم الخلق جهير ضاحك الثغر صحبنا تى الصباح الثانى إلى روضة 
الامام أى الحسن على ين أى طالب . ويعد أن طفنا بهذه الحضرة العلوية وقضينا 
تسكنا متها عدنا إلى خزائن النفائس والجوهرات الخاصة بهذه السدة الشر ية 
فزأينا ما يببر الأبصار ٠‏ يحير العتول من الستائر النسوجة باللؤلؤ والجوهر 
وغيرها من نفالس الأحجار » وهن أربع ستائر لا أظن أن أحدا ولا هيثة من 
الناس تستطيع تقو مها بالال الان» ثم رأينا غيرها من الستائر المنسوجة بالماس 
على شکل الکمثراة" والقندیل ور الصنوع 34 وت الذهب الحلاة 
بألوان من الاحجار الكر بمة . ویعد أن قضینا من ذلك وطراً عدنا فطفنا حول 
- هذه الأضرحة التزينة بالقباب الوشاة بالذهب . ثم قضینا سائر البوم ی تزاور 
ومطالعة ؛ وخرجنا مودعین من اهل النجف إلى كربلاء ٠‏ بعد أن تغدينا 
ومعتا جماعة الرابطة والاساتدة الصريون وغيرهم ی دار السيد صالخ شمسة 
ولقینا من حفاوته ما أعجزنا عن الکلام . فبتنا ليلتنا بدار السید حسين سادن 
مقام العباس بن على رضی الله عنهما » ثم تناولنا طعام الغداء على مائدة سعادة 
التصرف السيد طاهر القسی الذی حشد للقائنا: وأفاض فى الفاوة بنا عا لا حيط 
به الوصف » واستمعنا عنده إلى أناشيد الشاغر الیعقو یی وهو يترم .بشعره وأشعار 
غيره بأنغام وإيقاع مطرب شجى كا کان يفعل حافظ براحم رحمه الله . ثم 
عرجنا فی طريقنا علی مديتة الكوفة » فتشرفنا ابزيارة جماعة من أئمة الشيعة 
وديم : نذكر منهم السيد الزتبانى والإومام كاشف الغطاء والميزا ثرى وغيرهم 
ثم عدنا بعد ذلك إلى بغداد . وقد تر کت هذه الرحلة ى نفسى من الاثرما حفزی 
إلى أن أنوه بها على ضفحات « الکاتب الصری » الذى رأيت له بالعراق عشاقاً 
رای من كرا م القراء . ويجمل بی أن أخم هذه الكلمة بذ كر قصيدق التى 
لتاق حار اراد اد بالتجف إتمامآ للفائدة . وهنه هى القصيدة : 


أبن .بعتداد , آزنبت: ال رکابا وخلیت . السازل . والصجابسا 
"وانت مفیتدها کف علي ا لی انك قد الست ها الشاب 
فاتك کت لا,نی سا فلا خشی غل فد عاب 


نی الرخلة إلى التجف الأشرف 


برحن موائسا ويفحن عطراً 
يساقطن الحديتك كان سكا 
وإنبك اذ ترجيا لوعد 
وان لیست عباءا وأرحت 
تريك إذا ‏ انغنت ین ۳9 
وجیدا حاليا ورضاب ثفر 
ودرا .فسه . مان سار 
تسائلی وت .ها علم 
جك هل بشت ها رسولا 
وهل أخفيت شجوك عن فلم 
وهل أسلت من زفرات قسلب 
واقصن عسته باطله 2 ا 
ولیس له على السنتین عدر 
فعث عن الصبا "والفیسد ,واطلب 
فف النجف. الأغر اروم صتندق 
عشقت لم وم أزم hE‏ 
بو ER‏ حسام 
لقيت لب اعلا اوباغ 
وهل أنا. إن اکن اى لص 
عجبت لادج مم بتر 
وإن م لدم قريضا 
غرائب سهم يطلعن نجدا 
ولك مم حفاة الضاد یری 
واملیا "عل, "الضتراه عننودا 
١‏ واوناهیا إذا حلفت يعهيد 
١‏ وكيت دنم نوی E‏ 
. وتدکا كان اللبطحاء شیخا 
نئ رسالة :0 . وخدين, وحی 


Yo! 
وبا ضمخن من عطر ثيابا‎ 
لالعته ۱ الرطتايا‎ 
لکاظمان إذ برجو السرابا‎ 
سازرها. واآثرت الحجبا‎ 
تزین من أناملها الخضنابا‎ 
تدم لطعنته الد التذابا‎ 
یطلن عهجتة الب العذابا‎ 
انك لسست ودا مصتابا‎ 
نصداقی عن دخيلا الجوایا‎ 
انف جا شهدت وغتابا‎ 
تعلتها على مقة ,... وابا‎ 
يرجى الرء إن فوداه شيابا‎ 
إذا قالوا : تفازل أو .تصان‎ 
إلى الأشياخ .ی النجف ,ارغان‎ 
تریعت " الأباطح والضا‎ 
وطايا‎ ٠ حلا صنو الزمان: ابلا‎ 
تر الأحساب والکرم البابا‎ 
إلى قلسی بودنیم شرابا‎ 
لير 0 آرخی انتسابا‎ 
لقائليم. بعسابا‎ 
اراك السحر والعجب العجابا‎ 
ال‌کوا کب والسحابا‎ ١ ویزحمن‎ 
عروقهسم لاکربها تصتابا‎ 
وأثقيبا إذا قدحت شبابا.‎ 
وأطوما: إذا انتسبت. رقابا‎ 
ینوا من فوق مرقله قايا‎ 
وکان لقبسة الاستلام بايا‎ 
إذا قلت حلمم اضسابا‎ 


تمرن. به 


ولا خثی 


ها نی الرحلة إلى العف الاعرف 


واه شبد القباثئل نار حرب 
آخاض ‏ #غبارها جردا عاق 
فما ٠‏ کای السین. شپاب حرب 
لیس - تكله إن كفت عدي 
وه ان بت تا ER‏ 
بوارتهعم لغيث 
شمو خبير الامسة من قریش 
حبتام رم حلب] وعلتا 
دجم إلى لین طرا 
جلف کا متم فا تام 
فلن تلقی الم أبداً ضريبا 
مصابیج عن" الأقلواه تحلى 
ونا ادع الاله عم لاستر 


وإن. تيمت 


نجلجة 2 فوارسباا غضابا 
واشعل نارها اسلا ل 
إذا الاستار انزرت "التبا 
قلا إن شیچ ی لا خر کول 
یه BI‏ گنای ان 
فسیحات خوائا رحسابا 
تدر تن سحانبه وصابا 
وأزكام وأطهرم إهابا 
ونتزل تى ٠‏ سدهم انسکتابا 
وزادم لسدتة 

: اک الصا 
إذا ‏ الداعی سکره آهتابا 


اقترابا 


آتشبه ذا 


مداه م مرتشلة يدابا 
نهر يه إلا استجابا 


م هام عله 


الفردوس المفقود 


تعيمك لو تعلمين. ای . کا بمحى” الطلل الدارس 
سفته الریاح لدی عصنها وداش بعیاله الدائس”* 
أظوف بارجاء هذا الخراب ۰" أجل ٠١‏ أتقاضه:- الاد 


واسجد فوق مهيل الراب لاندب جنی" البائنه 


ا ترجیعت امین مايا خطا لد على ضفه .التهر» .هل تذکرین ٩‏ 
متاك التغينا» و کان ال وكنت © کازهساره. تیسمن 
هتاك ا رایتتك عارية ...۰ وقد غار فن تورك" الیاسعین 
نیجدت فى ا عریك, العبقرى جنال اسماء» جمال: الفدون ٠‏ 
ES GE LEE RE OES‏ 

نوا السنوات تق ات دعا عانينا بين طل "اطترن 
EEE Ce Us 4‏ 
| هناك رايشك راقصة ... ر وا روف الق" ان یت 
ب و فا 0 قد خط وله ذ اتخطرين 
۱ تور نشوى + 3 الحون. 


ال مت مه 


وک 


اه 


+ 


of‏ الفردوس الفتود 


وناديتة باسمك ذات الش مال 


فابصرتة طيفبكٍ ى عار 
وراء الشعور » وراه الخيال 
وساءنکه عندك هل تذ کر ین 
و ادا فیغاره ره ید یک 
إذز الكون ملكة اجال . 
وعرس الطبيعة با ینقفی 
ولکن؟ طيفك فى صمته . 
ا لا تمعن 
بالشحیب 


تأيقنسار 


نفيك لو تعلمسین » اع 
سفته الریاح لدی عصفها 
اطوف بارجاء هذا الخراب 
وأسجد فوق مهيل التراب 


هناك ى الغاب فى مت 
ا له احیث قضییا دب 
وقتت. خيزان” ‏ آشیکو 
سالت عك مخور ان 
سالت عنك مایا آذ 
فكان عصف الرياح الك 


س 2 ۲ 
عقت رشوم هونا 


ونادیت" باسّمك ذات الیسین 


وعاد ال صداه . اسبزین 
وأيقتت ' انك لا مد هونن 
مضیت ‏ ال حيث لا ترجعسين 


کا كنت یا جشتی تفبعلين 
بعید . . . پعید :/.. . دای الظنون 
وراء الحياة > وراء النون 
رمع السك عادة جم الفتون 
وانت باوتارهتا. تلعیستنین 
فانک عل - عو ھا ای 


وعيد الوجود إلى غير حين 


تلاشى ‏ وطار إلى علیسین 
وایقنت . انك .لا تند كرين 


وبالعمت من. .بعد طول الانن 


كا خی الطلل؛ الد ازس 
وداس مسعا لحن الدائس” 
اقل انقاند الخالصة ٠‏ 
انب جن البانده , 


بح الهوی والتصای 
معا = ربيع الشباب 
إلى الجتادل .مای 
واذق وشم الهضاب 
جذوع والأعشاب 
هوجاء کل جتوان 
ي العذاب 


وا ال يات 


م يبق امن کوثر: الب 
لم ببق من سام الاو 
لم يبق من وارف الظل 
لم يبق من باغم الطیر 
وقفت سيران اک 
وقلت. : يا نفس ما 


ترتسمته امس بايا اخطاك 
١‏ هلاك العینا ألا تذکرین + 
وکنا ؤحيدين بين الطلال 
طلقين لولا رباط الموى 
| هناك عل العشب » بن الزنا 
| عونا حمل NEES‏ 
وناد الظطسلام » وساد الیدوه/ 
ملت ى لهفة شقتيك 
لسکا اشتات 00 اليل 
و كي خطاك 


رمت N‏ ۰ ایا ا 
بالك انا "ألا تذکرین 3 
كا وحييدين بين الظلال 


الفردوس الفقود ros‏ 


غير شم الشاب 
ح غير قفر يباب 
غير ظل السحاب 
غير طبير ارات 
ای امتتادل كما ىن 
ن ین غاب واب " 


إلى الغاب »سرح حلمی الجميل 
ون الربييم” ۰ وكان الاصیل 
یل مع الب حيث سل 
ود العفاف تحعدئ: الول 
بق ا 
وهب م : مر العلیل 
وللت جح ال والذهول 
لارشف ترياقنك 


إلى الغاب شرح ی العجيب* 
وکا . الر یسم 


الفردوس الفقود 


هناك ضفرت إكنيالاً 
وتوجت جنون الشه 


هناك شرب ان آنفا 
رحیق اب من شفتيك 


وقکلت على لديك 
و ینبوع الحياة الق 


هناك سجدت بشدوهاً 


وغ نون الحب” 


مالك عَرْيَد القلب 
هناك تعائق” الشهوط 
نا ك سيت با الرضوان" 
ون UG‏ تاد 


من اللتشرین والورد 
وة الحمراء من وجدی 


ست لی ومن له 
واللوعة” من صدرك 


الجمرا 
الكيرى 


رسز الشهوة 
والعجزة 


لروعة جسمك ساق 
داعا مسزباری 


متاك باه اه 
ى جسمك ۰۱ والغيب” 
با السات تيمت رة 


ما کوثره العنبه 


وقلت کفانی اة جشمل العاری 
إذا کنت نار فلا" كن حطب التار 
ون ۸ تكوى آية البدع الباری 
نما تحت :هذى الس 1 تار ! 


لمك » لو تعتلمين »الى 
سفته الریاح الدی عصتها 
أطوفة بأرجاء هذا ارات 


كا عحی الطلل الد ارس 
وداس بسا مسد ازد لت 
أقكل ‏ انقاضه الالدء 


واسجد فوق اويل الترابت ۰ لاندب جي ادان 
[ با ] 0 ادرسی الا 


LA 01151: ACTUELLE DE LZART 
HILDE ZALOSCER 


الا زمة الراهنة للفن” 


من الخقائق الؤكدة أن حضارتنا البوم ى منعطف من: التطور شبيه بذلك 
الذى كانت غيه عند انهيار الحضارة القديمة: وقيام السيحية . . و إذا نظرنا 
من .بعد إلى ذلك التعطف » بدا لا کأنه قطع فاصل بين الافی والخاضر » 
ناذا اقتربنامته وأنعمنا النظر الفیناه تدرا بطيثاً ودکنه على کل حال 
واضح بين . 

وهذا النعطف يعنى تجدیدا من كل التواحى ۰ وقيام مقاييس وقم جديدة 
+ تعهند من قبل . فکل نواحى اليساة > مادية. كانت أو زوحية ٠‏ 
تتبدل وتمكيف أو خی فتمغد السبیل حضارة جديدة. وتعمل على خلق 
نوع جدید من الب هو با نسیه الرجل الحديت : وهنه الولادة مؤلة / 
ككل ولادة . 7 1 

فنحن نحيا إذن فى أزنة . وکنا معنا هذه الکلمة تكرر فى السنوات 
الآخيرة حى امجن ما تعيه من عمق و “ذلك لآن القصود بالياة ی أزمة 
عو آننا نعيش فى عصر یضحی فيه بالفرد نی سبيل الأجيال القادمة . 

وقد حطمت تلك الازمة حیاتنا الاقتصادية والسياسية والغلمية والفنية ؛ 
ناست القیم القديمة محل تغيين و عادغ نى کل سكان + وأخذ الفوم ندید 
بردم ابانیا ق كل مكان . غين آنه خیل إلينا ان الا مدای اق الفن أحد 
وأنرز ۲ ور ما آعاننا تحليلها عل التنبؤ بتى' عا بيه الغد ذلك |ذا كان 
التاریخ معلماء وهادیاً کا قيل لنا مراراً وتكراراً . ۲ 

وأزنة اشن نزدوجة » فهی 9 من احية ق الغن تسه ی 


. © ها ال کب كا ب الصری‎ ٠ 


e 


E 


و معا مور الجاع معاد إذ ا ا e‏ 


تک هواک اد مرخ ها 


EN‏ الأزمة الراهتة للفن 
من ناحية أخرى ق علاقته با لجمهور» فنحن نعرف بتجاربنا الشخصية أو بالملاحظة 
موقت الجمهور من الفن الحديث ؛ نی أول الأمر عدم فهم للان,» ثم رفض 
بات له »ثم احتجاج یشویه السخط ؛ وأخيراً عداء ظاهر().غیر أنه يبدو لنا 
أن موتف اليمهور هذا لا يختلف عما فعلته الیماعیر قيا مقى . فلم يحدث قط 
أن فهمت. اللتماهين علا أدبي ما فما تام عيقا فالا هير بعيدة عن تعمق 
الأعمال الفكرية » ولکن النزاع يبدى نى أيامنا أحن" والاحتجاج من جانب 
الجماهير آشد ؛ وذلك راجع إلى أسباب عميقة . 
ولكن ٤لم‏ إتسعت اهوة ی أيامنا بين الفنان والجمهور ؟ وبا هی 
تلك الأسباب العميقة التى لم تدع بين اللجمهور والفنان ایة وشيجة واضحة 
بحیث فرض الفتانون, على أنفسهم 0 ينشئوا شنوا أعمالم لصفوة من الناس محدودة 
العدد حتى تفهم الم ؟ 1 
يبدو لتا أن ذلك راجع: من يعض الوجوه إلى أن الفنان » وهو تلك الآلة 
الحساسة الدقيقة ايسب أغلبية الجماهين . أو بالأصح أنه يبحت ق حماسة 
عن الغد الجديد على حين تحيا الجماهير سعيدة نى يومها » وهو ليس فى الق إلا 
مس الدابر . ونستطيع أن تقول كم من ذلث : فالیماهی لا تبتى ف أمسها 
سب » وبا تتعلق به وتريد أن تحفظه سلما » ولا ترفی به بديلا . فالریح 
الحافظ نی أى :عضر هو ذلك الذى يخشى کل تجدید ء ذلك الذى برض نا هو 
كائن » فهو یفضل الحقيقة الؤكدة العادية على أى خاطر جديدة فكرية» 
فالمجمهور.]إذن هو جمهور الاسن » فهو حينا يقترب اليوم من عمل خلقته اليوم 
عقلية مفكرة مجددة » عقلية تى الطليعة » ویک على ذلك العمل بذوق تكوّن 
فى جو عقلى آخر» ویقیسه مقایس غير صالحة » فکانه يحاول قياس ارتفاع e:‏ 
ما مستعملا ی ذلك عددا من الكيلومترات . 
ولکن كينت" كان ذلك الاسن + وما هی كلك القاييين غير الصالحة 
الى يطبقها جمهور متأخر على الفن ق أيامنا ؟ 


' (1) كان معرش یکاسو - ماتينن Penso-Matise‏ الى اقم عام ١545‏ فى لتدن 
كاشفا للحقيقة ‏ . وقد قامت الجر أيْد يمناسبته بتوع من الاستفتاءات فطلبت من الجمور رأيه 


الازمة الراهنة للفن 25 

وتبل أن جیب عن هذا السوال » يدر بنا آن ننظر إلى سوال آخر اعظط 
عقا » سؤال له علاقة د بصعي الفن ذاته ؛ ذلك لاننا نحسب أن الازمة الراهتة » 
وذلك الوقت الذى يقفه 0 أو ذلك العداء الذى خلقه عدم الفهم ‏ إا 
یمود إلى أزمة كائنة فيا يقصد بالفن فى أيامناء وهو نى الواقع يعود إلى 
طبيعة القن ذاته و إلى جذوره الخفية . فقد تسينا بتقادم العهد أن أصل الفن 
وسبب وجوده لا يعودان إلى مسألة تتعلق بالجمال ۰ وبا برجعان إلى أصل 
أتمق من ذلك . فلقد تفرع إلفن من الدين أو بالأصح كان الفن والدين 
ق اول الابر وحدة لا تنفعم عراها < فلم يكن السحر والرقص والفن الیل 
والندت والنقش إلا تعبیراً عن عن الشمور الدینی للانسان»و كانت تلك الفنون 
متحدة فى مظهر ءقدس واحد . وأثناء تطوز الفن أخذ ينفصل عن الدین حتی 
تحرر تماما من وصایته وانفصلت فروعه الختلفة . بيد "أنه رغ انفصالما : 
بق الغن والدين ' متصلين اتصالا ويا ۰ وی الان الأورى خی آخر 3 
القرن الثامن عشر فى خدبة الكنيسة . و إننا نعبر فى لغتنا الحديئة عن ذلك 
قول : ان الفن كان ملتزماً ههو . فالکنيسة هی الى تملك الزمام 
وتعين الوضوع بل تحدد أحياناً الانشاء والألوان ١‏ ول يكن لفكرة حرية 
الثنان وجود حینذاك . ولكن ۸ يكن لتقدير الجمهور وجود "كذلك ! فلم یکن 
يطات. من الجمهور رأیه ولا تقديره » بل كان العمل. الى الذی يعمل من 
اجل نکان مقدس. ککنیه أو معبد »ما يستخدم لیقدسه الجمهور لا لیثیر 
سروره أو متعته ؛ فالعمل الفنی باعتباره عملا فنياً ليش الا فكرة حديثة؛ 
وغل اجمال لسن الا نتيجة استقلال الفن: . وی اللظات القصار الى 
آنفصل فا ا التصویر مغلا عن الدین » ”کا حدث ی العصر الکلاسیی 
للذن الاغریقی:» أو كا حدث ی هولندا البرؤتستائتية » نری أنه قد قام امن 
٠‏ الشاکل ما يشبه مشاکل الیوم ؛*ولتكن تلك الاشیاء ليست الا احوالا شاذة 
سرعان با زالت » فم یفقد الفن عده الطبيعية والاساسیة" إلا عندماً انبارت, 
الكسة بصفتها قوة روحية وسياسية ؛ فمنذ ذلك البن ات وحود الفن 


و 00 وكات انون ماگ Livre saint‏ ای و یه ملد مار وصفات ذقيقة. 
مد لفسيقساء a‏ بو لفون و یکولون انم 


3 ر الجديد 


کین الأزمة الراحتة تلقن 

-ويصفة خاصة الفتون التشكيلية مموتعواط فة معضلة کیبرم,» وقد كان 

من الستمل أن سق القن ایض عسبا اضمحل الاین بصفته قوة روحيذ بأو 

سنياسية » إذ لم يعد هناك مسوغ لوجوده . 

: بید آن الفن کالدتن + حتف ولکنه تطور وتكيف ونقاً للظروف الجدیدة , 
فبعد أن كان الدین قوة 3 صار مسالة شخصية » ولکنه ما برح قوة 

خسب جسابها . وهكذا صار آمر الفن . وعا يقير الاهتام حفاً آن ندرس كيف 
م ذلك التحول والتکیف ی الفن » وأن نعرف دور الفن والفنان ی الیماعة 
خلال الترن التاسع عشر 4فآن كل الافکار قد نضت عا ثوبها القدح فبدبت 
جديدة .| 

ال كان الفنان قبل ذلك مرتبعاً مد ألتى یعیش فيا آشد ارتباط + 
فاذا به بری تلك الوشانج قد انقطعت مرة واحدة ؛ كان الفتان فا مى 
عاملا ضع لعاید خاصة وعضواً فى اقابة تعين لد الطريق وتضعد به غر 
الكل + فاذا به عسی اة الشل الفرید لضفو من الناس م الا رستقراطية 

الى تاز وتعنیر_بانعزلقا ق ترجها "العا ا لان العصز 

هوالذی رأ الفتان يبدا ‌بناء برجه العاجی »بذاه أل كدر 00 
م یناه تعبيرا: عن غضبه وسخطه | وقد آن الأوان تیم هذا البرج العاجی . 
فالفنان.ى القرن التایم عش 1 جل وحيد غير نهو : : وهو ملك بين 
يديه کل التطور ای خلال العضور » وک العارف والأسران التى أورتها اون 
٤ e‏ ولد دا ی الفنية » ا قد فقا و 


الأزمة الراهة للفن ا 
وسن الطریف والفيد أن نری تلك القوة الروحية. البديدة الى حلت عل 
' العقيذة الدينية والتی بقیت حى أياتنا تلهم النن وتغذیه , 


لاثقافة فى القرن التاسم عشر طایع خاص ؛ فى خلال هذا القرن بدا مطهر 
عقلى جا.ید وأخذ ببرز ویزداد وضوحا ؛ ذلك هو ثقاقة الطبقة الشعبية الى تقدست 
وخاقت فلسفة لشسها واتجاهاً خاصاً بها وفنا ها + وهذه الفلسفة هی الفلسفة 
المادية الى تؤمن. بالتطور وتصطیغ, بالرومانطيقية ؛ ذلك أن الاختراعات 
الکبری والکتشفات العلمية قد ساعدت على وجود تك الأدية الى اتيت 
تاها ايلام .مطااب طبقة بورجوازية سليمة غنية راغبة آشد الرغبة نی الحياة 
وق القتع ما فها.؛ وحته الرشبة ی التتع لا یشویبا ای تشکك » وهی غتلفة 
. أك الاختلاف عن تلك الحاجة 0 ا نتم التى نجد ها نی آخر القرن علهغه ده Fin‏ 
والتى يشو بها شعور تميق یالصیر الول للانتان ٠,‏ 1 
وكان على الفن 2 يجاب. التعة هذا الیمهور » الذی ۸ يكن قا ۳ 
8 ب بالتتکیر الول . وعكذا ميلد" الفنان لاو مرة : اعالا مهو قدد؟ ذوقه ؛ 
' ذلك لانه حى لو دانت فكرة الجمهور غائبة عن ضمیر الفنان حين بنشیی؛ ۰ ١‏ 
۰ مله » فان هذا العمل نفسه قد آنشی لیمهور ». أغ ف إلى ذلك 'أن |القثان قد 
|) بی منتصلا بعضره وبتائراً يد مھا بلقت عبعريته. . وهكذا كان النن.ی القرن 
نع عشر الكل الى للك الثقافة الدية العقلية .ولا يصح أن تسى أنه نو اس 
علي تالا اق الذجب الانطباعی impressionnisme‏ ها . نالغدون التشكيلية 
اق القرن التاسع عشر با تعيه من مذعب طبيعى وعلبى + مثل اللنظة الوحيدة 
ف تاريخ ا ( الى تجرد الفن من كل مور ردحی + 


1 دلت 1۳ 
كن ذلك لأ یی أن الذهب: الانظبا 


هت ها تا کت 


سک 


الأزمة الراهنة للفن 


الانطباعی ذا جانبین هما التفكير العلمی من ناحية ء و ارضاء الجواس من 
تاحية آخری : فان مذغمي الفوفزم عصفزنه۳ عاول جهد نا يستطيع 
أن برضی طبقة .قد أصابها الاخلال فعلا . وبثل هذا الذدب لا عکن أن 
يعيش فهو یتطنی" بذهاب منشئیه ؛ حتى بين ذلك اليل نجد خوارج على هذا 
لفن من بيهم ثلاثة يسيرون باحثين .عن عقيدة جديدة ؛ فقد هرب جوجان 
هندودة©: من .عنة : الجماعة 'العقيمة عذوه الأمل ی أن عد لدى البدائیین 
نایم الحقيقية لاام الفنی ؛ واستوحى فان جوج دوه مه۷ الشاعر الدينية 
ئى تصاو یره , خبه لته وخشوعه نحو الحياة ينبعان من منابع السيحية الأولى ؛ 
وإننا لواجدون لدی فان جوج ما يشعرنا شعوراً ملموساً بتلك العلاقة العميقة 
الخفية بين الشعور الديتى والعمل ااغتی ؛ فالضرورة الدينية لديه هی الى تولد 
الضرورة الغتية . والفنان رسول قبل :أن يكون فتاناً . 


وثالث هؤلاء. الخوارج . هو سيزان ععصععه :. و إن ماساة الفن. نى القرن 
التاسم “عش کا قد وصفناها'ت تبلغ لدية احد اطوارها ؛ ولكن سيزان 
قد استطاع مجهود قوق طاقة البشر أن ينقد ااتصو بر مستختماً طرائقه الخاصة 
RS‏ بالوسائل التصويرية دون أن بلجا إلى العواطف البدائية » ولا إلى 
المياسة الدينية . 

ولقد استطاع هذا الغنان الفرید,» مجهوداته الخارقة أن ينفخ الروح 
نی الوسائل. التصو برية » وأن تبعل من المذهب الانطباعى شيا میا بت ؛ 
وهکذا استبعد من التصوير التاحية الى ترمی إلى المتعة ؛ ولن جد لوحة أشد 
خشونة وأشد غرياً من لوحاته ! واختفی كذلك کل ما یذ کر بالالسان وجوه 
وحیاته وحرارته الحيوانية » واختفت المميزات الى أحبها الانطباعيون واستبدل بها 
سیزان عالاً لا تضيئه الشس » و جو! خارجا عن تطاق الانسان » ید فيه ' 
الأشياء تسبح امن عال لا زمن فيه , عام رجع إلى عناصره وعبر عه رجل 
1 يعد یذ کر حاله کانسان . وهكذا سار سيزان فى طريق إنشاء عالم جديد 
اشتقت قواعده من صمیم القواعد التصو برية ۰ ودفع تلك القواعد إلى أقصى 


با ینتطیعه فخلق عالاً جرداً . 


وهذا ل ی ذل فيه من جهد وما أدى له من تلع = 


الأزمة الراهتة للفن ۳۹۳ 
قد مهد إحدى الطرق ١‏ الى سیسیر فها الباحثون عن فن جدید » وعن تعبير 
فى جدید ؛ ذلك لأن الطرق ستتشعب ابتداء من هذه الفظة :ويب أن ن ذکر 
غنا أن العمل الفتى يتبع من حیت قيمه عالین : العام الحسبى والعا العاطنى . 

والتم الشكلية هی اللون والسخط والخط والفراخ والتکوین » وهی 
الى تستشعرها حواسنا . والقم الروحية والتجريدية هی : الشی الذی يعيه 
العمل الفنى » والوضوع والعئی والعاطفة » التى يحملها وینقلها إلينا . 
ولكن: الانطباعیین یذمبوق اث كا سبق أن قلغا - باحفن وراء القيم 
الحسية » وتحليل الأساليب الانطياعية الختلفة قد آبان لتا أنها تشمل عناصر 
ما قد أن يعدها دن أساليب » وهنه العناصر و إن كانت قد حلاثت مصادفة 
تحمل معنى ‏ جدیدا وتمنبح عامل مهماً نى الأسلوب الیدید ٩(‏ وإن 
القن الانطباعی ۰ هو فن طبيعى » قد بالغ .ی إنراز آلوان الضوء حتی آدی 
ذلك إلى إلغاء الحجم ؛ ثم إلى فناء الحقيقة الوضوعية » وسیحل عل الحقيقة 
الوضوعية الروية الوقتة الى يقيدها الضوء فى حظة معينة فيحيل صورة الشی" 
إلى مجموعة من البقع اللونة تراها عیوننا » وسیکون لتحطیم الخقيقة الموضوعية 
نتائج خطيرة . الق أن فناء الجم ی القن الانطباعی ير إلى أن يكون 
التصو بر أقرب إلى الطبيعة » وعذا التحطم لا يبدو واضعاً ؛ ذلك لأننا نستطيع 
بفضل تجاربنا أن تعيد بناء الشی" = دون وعی مناب مستعينين بهذه البقع 
اللونة 6 غير أنه ما أسرع أن .يتطور الفن فمل إعادة بناء صورة الشی" 
ولا يبتى الا تحظم الحجم . وقام يزان مخطوة أخرى ؛ ذلك أنه إذا أهملت 
| ا انتب امن الات تکار ایدو ی عة مح بعاصة » وی 
الاهتام على خلق عالم جديد", فانه یسمح ف هذه الحالة بالسیر إلى آبعد من 
' ذلك وابتكار أنواع جديدة یتطلها القن الطبیعی القلد ۰ فکا آن الشىة 
1 ذاته قد صار أمراً ثانويا » فان الفراغ الحیط به - والذی كان برسم على 
' أساس قواعد النظور- قد أصابه هو أيضاً تغيير ف الوضع . فاختفی نبائياً من 
التصو بر تقليد حجم الشیل" . ومن العيث معاودة الكلام عن تشویه شكل 
(۱) وهكذا كان الطور الأخير لفن القواطى عهدا لذهب التوافق الذى ظهر فى عصر 
٠‏ البضة معممستدة ما مه ن6م وهذا الذهب بدورة قد مهد ى أخزيات أيامه 
٠‏ اظيور الاتجاه اشرق ف للذهب الشاذ عوهت . 


34+ الازمة الراعنة للقن 


التظور لدى سيزان » فان عدة, درابنات وافية 7 قد أوضلت تلك الأخات إلى 
درجة بعيدة من العمق ۰ » وقورن نی تلك الدراسات بين الدافع المحقيتى وبين 
با آداه الغنان » وقورن بين النظر الطبیعی الواحد لدى سيزلى «عاز8 ولدی 
بزان لیکنشف الغرضل الذی ری الیه الفتان بهذا التشویه القصود 
أخيرآ تلك الضرورة القاهرة الى يضحى القنان ای سبیلها بحقيقة الظاهر الى 
تبدو لعیوانا , 
وان معجزة نم بعناد و اصرارعن قم لصو يرية جديدة 
" العیت بان کونت نظاباً #زيدياً . وهکذا نری ق الفن الانطباعی هذه الصفة 
الخاصة الى ا 4 الدديث ؛ ذلك لان طم الحجم و إهمال 
التظور هو | لتهید لرفض الفن الطبيعئ كيةء أى هو القهيد لانظرية الخديدة 
ی الق اليوم ؛ فكل محاولات إلفن الحديث تر کز نی خلق. عالم جديد تحل 
فيه رؤية نفاذة داخلية » وحقيقة عليا محل الحقيقة المادية اللموسة , وهكذا 
كان تحطم الحجم الخطوة الأولى نى تطيم النظرة الفنية القديمة تحطها كياً 
- ذلك لانه مهما اختلنت اتجاهات الفن الحديت وتعددت مظاهره ۽ فان هناك 
عابلا مشتر تام همل فيه قط : ألا وعو همال الذخب الطبيعى ورفض تقلید 
الحقيقة اارجية رنضاً بانا . و ۱ 
وت "أن تعترف:بان مخل هذا الاتجاه انحدد: الواخح لا بد أن يكون 
استجابة لفرورات آلعضر ولا فکیف 1 شنط أن کی کات الفنية 
لاحم ا ا e‏ شکون الأشياء فيد قط بم تتحول :إلى عناص عردة . 


ید اف در بنا أن و إلىدراسة الوقف الغ ف 0 القرن التاسع. عشرء 
رای وت ارس دين اب سیزان بد وتحاول جاهدة دة أن : 19 


الازمة الراهنة للقن نوفدم 
الفنانين الشبان الذین عیلون إلى ,هب فان جوج و0 هة۷ أن تتبض بالتصوير 
| من احیته الروحية » أدخلت فيه الأمحاث النقسية. وعلیل ‏ النفسن والأحاث 
الدينية بل وال‌ياسية . وهكذا اتصل الفن بعوامل خارجة عن نطاق آلفن 
وأخذ يعبر عنها : واستبدل بعالم الظاهر عام النفس وعالم الانسانية » وحاول 
أن يجد فى النفس الانسانية ما تربطها بالجماعة البشرية ؛ وهکذا يعود الفن 
إلى بنابع الافام الأولى . وإذا كانت الآلام الغامضة لى الانسان الأول 
قد خلقت الفن <ين أبرزت الرژی الداخلية والظلام الداخلى الكامن نى أعماق 
التفس اليشزية دون وعى .من الفتان ٠.‏ فان الفتان" الحديك. حين 
" پنطوی على نفسه ۰ وحين ,ینظر ی حنایا ضبیزه فانه یعود ,إلى تفس النابع 
الأؤلى العامضة . وعلیل عقله الکامن وأحلامه وأفعاله غير الارادية ونواحی 
نقاطة التعددة تکشف له غالا عهولا لم یکنشف بعد . 
فالذاعب الحديثة کالذهب التعبيرى عسهنعهه‌نمیءمد8 والسوریالزم 
دالاورنرم عددونطم:0 تری كلها إلى غرض واحد - وان اختلفت طرائقها -, 
ذلك هو التعبیر الباشر عن المواطف » والسیر مع اللهمات دون | خضاغها ای 
إشراف ۰ وتصو بر الأحلام 0 عن رغبات وخاوف غامضة . فلس 
1 إذن ی الفن الحديث آبر تصوير العام الخارجى وتملق الحواس و متاع 
الاعصاب . والتصویر الديثك فى الذهبین التعبیری. Expressionniste‏ 
٠‏ والسوريال.ت Surréaliste‏ هو بحث موم عن سر الياة وسر الانسان . 
ورجا اتهم هذا الفن بانه وثيقة واعتراف اكش ما هو عمل فى : ولكن 
ذلك لا ینفی أنه تعبير صادق عن عاطفة عنیفةا. 
. وهكذا تعود إلى مشکلتنا الاو : الخلاف بين الغنان تم ای 
لیذ کر أن الفن الذى نشا ی عصرنا هو فن ختلف راگیس رای 
ا E‏ ال ۳ 


م الازية الراهنة للفن 

العمل الفنى نتيجة مذعب فلسنى »أ توضيحاً لذلك الذهب .لقد دخلت الآداب 
العاصرة فى دور اتصال وثيق مع الفلسفة » ومع عدد آخر من العلوم . وأعبال 
سارتر مععععو الأدبية دلیل على ذلك . ولا يمكننا إذن أن نأخذ على كتب 
کافکا هتائةك1 وجويس ۶و[ وفولکنر Faulkner‏ وتوباس مان Mann‏ ,۲ 
أنها' سهلة القهم ؛ وهى جميعاً مشبعة برسالة فلسفية» وبا العمل الأدبى إلا 
تصوير فى لتلك الفلسفة » وهكذا سيكون هذا الاتحاد بين القن والغلسفة 
بديلا من ذلك الاتحاد ى المامى بين الفن والدين . 


ول تعد فكرة الفن للفن الى نشأت من اتجاه, خاص نو الحياة فى القرن 
الناسع عش تلاثم الطالب الروحية ی زمننا . وسهما انهم النن العاصر, بانه 
فن منطو على نفسه » فلا عجدر أن ننسی أنه قد نزل من برجه العاجی وامتزج 
عشاکل الحياة ومطالببا واختلط بالناس؛ والطرق عديدة منهاء السیاسی والدینی 
+ولکن الفنان ىكل عمل من اعاله يمل رسالة با » وسواء أكان كاتا أو 
مضوزاً فانه فتان ملتزم 6یزمود» »وأمامنا مثل مالرو کداهتله1! و بیکاسو وفعهه: 
3 وهکذا یشتغل الفن بانواع من النشاط مستقرة فى صعیم الحياة : 
1 وإننا نحسب أن النن إذا آراد آن یعیش » و إذا: كان للفن ی جماعة 
5 الغد وظيفة بودیپا وحاجة بستجیب ها ء فان عليه| أن عد عقيدة. له عقيدة 
ِ یشترلك فیبا الھور والفنان کا كان الال ى بدء الامر ؛ وسیلنتی عندئذ 
الیمهور والفنان وتسد أهوة الى تفرق البوم بينهما . و ذا كان ایلی فور 
Eli Faure‏ غطتاء و إذا كان التصو بر العاصرما زال حياً لم يبلغ دور الاعتضار؛ 
وإذا كان هذا الفرع من فروع القن لن یسقط كا تنا هذا الناقد القدبر- 
فان هذا سیعود إلى صمی الفن نفسه ‏ و إلى ما يعيدك إلى الباحث الأسلوبية 
3 أو اليمالية. كائنة ما تکون تلك الباحث . إذا آراد القن ألا يفتى فلا يد له ٠‏ 
من آن يمتزج بالفكر وبالحياة » وهكذا تستطیع الفتون التشكيلية أن تستعيد ١‏ 
قوتها خالقة بلك نظرية فنية جديدة » ولو أذنا نأسف على الفن' الخالص الذي . 
عرفته "الانسائية یالامس . - ۱ / : 
: : یم الاش 


7 لها عن الترئبية مسطق كامل فوده ار 


من ناوالا کک 


الکنانة فى الادب الضری 


آوشکت الایام أن تتلاحق بقل 

عا على كاهل السید این شهاب 
كضريبة يجب أن يؤديها للزعانة 
الاصلاحية الى نمض بالدعوة إلا 

فق آواخر القرن الثالث عشي المجرى . 
ومناهضة. الصلحین أمر طبیعی 
بافتی العارج مدنا بذلك طيلة 
العصور الاضيتة : 

- الناهضة يوما ما نى سبيل رى حرارة 
1 الدعوة الاصلاحية با دام أنها صادرة 
عن عقيدة متأصلة فى النبس وإيمان 
بسمو المبدأ والغاية . وبمقدار احتال 


ول تقف اهذه 


_ الزعامة نييما فى التارج فيتحدت 
عنها حديث من يستحق الخلود . 
دعکذا كان شأن التارخ الحضرى 
"لیکتب صفحة الكلود عن ابن تهاب . 
وبهما. قيل من اعتذار ی حق 
الناوئین من ضعف فى الفکر » أو تقل 
على النفوس لأنتهاج منهج لا یتمشی 
.مع ما ورثوه من تقالید وعادات ومیول 


_ الأذى نى حدود الطاقة الانسانية ت ركن 


5 مالا يتفق مع 


عقدار اقترابها من الیبت والطاغوت + 
أو كانت متاو نهم للاصلاح ناشئة عن 
حسد متأصل ی النفوس حيث أتيح 
للسيد أبن شهاب ما م يتح لأحد منهم 
من مو الفكرة التى كان يدعو إليها 
حرارة الوجدان الصادق وقوة الیتن 
مع معرقة بانتهاج , السبل الداجمة 
للاصلدح التوی وتشييد بنیانه . 
لیکن هذا أو ذاك فان الناهضة 
للاضلاح التوبی هی الى طوحت 
بان شهاب للهجرة غن. حضربوت 


فى سنة +.. م ه. وهوق عهد اقتراب , 


بن الكورلة ون ل ف 
ولا غرو نقد ساءت العلاقات الودية 
مایته وین متاوئیه » وه من ذوی 


ال والابرام والنقض : وأصبحت 


الاقامة فى الوطن العزيز غير مستساغة ٠‏ 


ولا محتملة . نتد کادت. الأحؤال 


: تغطور إلى .ما لا برتضیه ذوو الشهابة 


والتخوة + ولا عدر قله .أن يلوذ 
بالصير والاحتال إلا إذا فرضنا عليه 


احتال نير العبودية والذل والشتوع | 
و مکانته وسمو مبادكة . 


رک عظم با وبا 


۳۹۸ ص 
وهی ىغاية من الکال والرفعة .قال : 
يأى الى الذل لو عين الحيا 
5 بدارها ل يلق من روادها 
إذآ فلم يبق آمامه غير سبيل إلى 
اقتحام الحجرة . ولا تخال قوله : 
لکن بلوغ له آقعی غاية 
فى العز مقصور على ایعادها 
أو: 
تلك السبيل إلى النخار فان ترد 
إدراكه فدع الربوع وعادها 
ألا تعلة نفس شدیدة. الاعیام 
بالوطن العز یز متفانية ف مبته أشد 
التغانی » 'ولكنبا ی يقظة الثورة 
الفكرية والنفسية © : 
. رحمك, الله ابن ات لد 


لا تفکر" فی العواقب عقدار ما تيش 
به مما مخثف لوعنها المتأجتجة.. ولعل لما 
فى ذلك بعض التعلة؟, 

و.إذا تجردنا من العاطفة التاريخية 
النياسية رغ الفكية إلى حلت بالوطن 
من جراء مناوءة الصیلحین التناهية 
للسید انن شهاب وغيره فیا بعد ء فان 
هذه النكبة من الناحية الأدبية كانت 
سيب فتح عظلم لجل عبقرية | شلاب 
الشعرية ؛ واستفاضة آدیه 5 اتساع 
أنقى عظم ۶ نمهده ى أدبه من قبل . 

فقد جاشت لسه یالشعر ى. أنق 
اسم وخصوبة. فياضة »وبا كاد 
تاه د 
غراء مطلعها(:, 


ددع سعاد وألق حبل قیادها . 


۱ لتر عل ا اراد‎ ١ 


عهدناك من سراوة الخلق بمكان واربا بنفسك أن تغازقا وان 


د 


ا 


من عنا وهتاك 


عن الوطن فاضت قرجته بقصيدة 
أخرى اجاب بها على رساله بحت يها إلهه 
این تمد السيد جمد بن .عيدروس بن 
شهاب من تريم + وهو إذ ذالك 
فى المكد(0نتَزَى' منها بذ الأبيات. 
قال : 


وکن نفتی عن اها يد التوى” 
لأرض يها مثلى يطول اغتابه 
إذا ما سرت عن ذلك الحى نسم 
میج بقل وجده .وغرانة 
ول برق بعد البین عن بانة العا 
جعلت قداها بدمعی وانسچامه 
نيا نفس صبراً هكذا يصتع الهوى 


يمن كان فی أيدى اسان زنابه 


ولا تقتطی سیما مادی: بك الجغا ٠‏ 
غور اموی حال عال دوانه 
وها أ قد آنست‌من جانب الحمى 
ومين بروق لازال ER‏ 
۳ - بذ کر العامرية ۳ 


ONY OEE a Cx 


۳۹ 


آنی تنال لغ آردع باجد 

متبدل . عن غا برشادها 
ماضى العزيعة غیر هياب صو 

ر النفس .بيات على" مرصادها 
يسدى تج ی مناسج آفتکره 

أبرادها ‏ وید قدح زنادها 
تلك السبيل إلى الفخار فان اترد 

إدراكه فدح الربوع وعادها 
وارحل فان العجز شر مضاحب 

مجلا ولا نی السير شوك تتاد ها 
واخطب عذاری الجد فى آذاقها 
واشهد مواعها علی ‏ میعادها 
وجب الشارق والغارب واسع ف ۰ 

آغوارها وارکب مها آنجادها " 
اقنفا نس الیاقوت توعذ من معا « 

دنها وتشری من يدى نقادها 

هذه الروح الوثابة التی صور فا ' 
ان تهاب روح الأروع الاجد » الذی ‏ 


يجيد تلخ زناد الفكر وهو غير هياب ١‏ 


ولا وجل ان ذوى الضرامة والشجاعة 
ألباسلة على جد قول الشاعر : 0 


۳۷۰ من هنا وهناك 


لا تتفق مع هذه الأبيات التی 
تصور مود التفسء والضعب الشدید فى 
ظاهر الامر » ولکنها نى حقيقة التثیل 
الروحی .من ,صمم روخ این شهاب 
الوادعة . فقد كانت روحه الطاهرة 
بمكان عظیم من الوداعة والطيبة 
ولکن ق يقظة » ومن سعة الصدر 
وأريحية القلب فى غير مذلة ولا لؤم . 

هکذا كانت نفسية این شپاب 
جياشة بالشعر نی کل مرحلة تطؤها 
قدناه ) ویلغت منه النصوبة مبلغاً عظما 
حینا: استضاء بنور الكتانة فتغنی بالشعر 
غناء يفيدنا من الناحية التاريخية 
الأدبية مقدار با یفی" لنا السپیل 
ی ی تفاب 

كيش اہ الا دب فى مەم 7 

وما دمنا بصدد استجلاء أدب 
ابن شهاب حين زيارته لصر ستة 
۳.۳ هء فلا مناص إذاً من القول : 

إن الأدب فى مصر فى أوائل القرن 
الرایع. عشر الجری الم ' یکن. يتبوأ 
المكانة الى تتدفق بها ینابیعه الآن » 
وإثما كان تى عهد طلائع الهضة 
الأدبية » وما زالت عقاییل الاغی تمد 
من نشاطه ؛ إذ لیس من السهل 
الاجتياز بمؤثرات القرون الونطی 
الآدبية ن ين أن كاك الأدب 


ولو برذاذ منها يحد من نشاطه دون 
اغى به إلى الارتواء من المنبع الأغلى 
الذى ازدهرت به الخضارة الاسلامية 
فى عصورها الأول . 

وهذا شی" واضح لا يكلفنا سوی 
ارتیاد أدب أعلام النهضة ااصرية . 
وكان من أعلامها يومئذ عبد الله 
فكرى التوق سنة ور , م » وعبد الله 
ندع المتوق سنة ومر م » وعلى 
الايثى التوق سنة + وم رم » ود عمان 
جلال التو سنة م ويم م » والبارودى 
التوق سنة .15م . 

ولا نخال ان ابن شهاب وهو من 
المكانة العلمية العظيمة بله الشاعرية 
إلا توثقت به العرنة ببؤلاء الاعلام 
الكبار وغیرم معرفة الاتصال الباشر 
أوعلى الأقل استعراض أدبهم » رغم أن 
مقدبة ديوانه لم تشر إلا إلى زيارته 
لص سنة م .م وه نقط . وقد "كبا نود 
أن نتهم كيف کان مقامه بمصر . 

فمن غير العقول أن یتستی له 
الاتصال باشدیوی توفيق باشا من 
غير أن ييا له الاندماج والاتصال 
بصفوة الطبقة المتازة من رخال عصره 
فى حين يقول : 


فسنام آی الازض آذهب منز 1 
" و الندانى الغز من ادها 


من هنا وهنالك 


ولس هذا الول يكر عن 
ابن شپاب ؛ فمقابه العلمى يخول له 
ذلك ؛ وما الأدب إلا إحدى السات 
التى يتصف بها . وتار مج حياته شاهد 
بذلك » وق مضامين كتاب « الشهاب 
العلوی » با يجلو الحقيقة ويقيم البرهان 
على صدق قوله . 

وتعود إلى النشاط الادی عمل . 
فلن أخذت النبضة الأديبة تنزع 
بالحياة. الشعرية: نحو التجدید » 
واستضاه الادب مقوة الاسر والاذیية 
وحسن الصياغة والفحولة كا نراه ق 
شعر البارودی وغيره » فان هذه 
النزعة لم تتخل عن آثار الافی القریب 
أو البعيد أضلا . وقد بقیت ها مغد 
بعض الوشائج التى مت إليها بصلة 
وثيقة أو غير وثيقة . 


بل لم تزل. الكثرة! من مواضيع 


اکر کان دق ن زلا خن 


بعض ذوى الشاعرية الكبيرة فقد 


1 تالرت نوعاً مااحياة العصر . 


أما النسيب فا زال تل المكائة 


١‏ المالیة للع الشعراء کانه اسب 
3 الذى يوطد الصلات بالدیح . وهيبات 
" أن ینکر ما للنسيب من مکانة ى 


الشعر , و إا النسيب الذي تتهب 


بداالعراعت وقیشی به الفرس برد 
أن عفزها دواعية. الخاصة . : 


۳۷ 
ونوق هذا فقد كان الادب 
أرستقراطى. النزعة أو على الأقل فان 
أدب ابن ثهاب من هذا القبيل . 
فان هواء مصر نفحه بسبع عشرة 
يده | مها سه عفره فده 
قاها مدحا فى الخديوى توفیق باشا . 
وقال القصيدة السابعة عشرة مرثية 
نی زوجته التوفاة بحضرموت وقد بلغه 
تعيها وهو مصر . 
ولعل :ف . اغى إلى: استعراض 
آدبه :وهو عص ما یفی" لنا السبيل 
إلى التعرف عليه » رغم آننا لا نغرف 
شين عن الابباب التی جعلته يحم 
عن تتديم قصائده لندیوی توفيق کا 
نص علی ذلك ديوانة :وبا تال إلا 
أنه وقد عارض بها الازتقیات كان يؤل 
أن تتاح له الفرصة فيكملها م م قصيدة 
حسب الحروف الحجائية » ثم يقدمها 
دفعة واحدة » وببذا تظهر قوة معجزته 
الشعرية لانه فى وسط شاعر عظم : 
ماذا فى معاطة ابر تفيات 
می‌صفارا الکاع 3" 
ناهيك باذب یسمو به قائله 
لاقتعاد الذروة العلیا. بين أعلام 


الأدب والشغر أن .يكون حرا طليقا 


من كل قید أورئته لنا عصور التار يخ 
القريبة أو البعيدة مااعدا ما لا يستقم 0 


۳۷۳ 


الادب بدون القسك به من حسن 


الصياغة وقوة الاسر والديباجة العرية ' 


التينة » إلى ما یتصل بذلك من العانی 
الى تجيش با النفس بعد اکتال 
اختارها كا هوشان كتير من الشعراء 
البرزين . 

ولئن تم لابن شهاب فى معارضة 
الأرتقيات حسن الصياغة والذيباجة 
العربية کا اسلست له الشاعرية 
قیادها حيناً وافاضت عليه بعض معانها 
العظيمة ووافاه القريض با يعد من 
آيات الوصف » فان لالتزامه طريقة 
السك المالعة و ع باد بن 
شاعریته كثيرا . 

ولو تغنی بالشعر كا تتتضیه 


۰ الطبيعة والسجية كا تغى به نی 


قصيدتيه 9 : 

لذى سم والبان لولاك لمأهوى 
ولاازددت من‌سلع وجيرانه شجوی 
والتی يقول فها +7 


يصبحهم من سحبه بفوارس 


رون مذاق الوت إنجالدوا حلوی , 
. وضون لج امول علماً بأن من 


تجا من جتوف ارب تقتله الأدوا 


0 ا 


من هنا وهناك 


آو 0 


دعتك_ لك الیشری إلى عرشها أ 
وكلا القصيدتين سن يقظة الشاعرية 
بعد المجرة من حضرموت » لكان لنا 
من آدبه منبع لا يغيض + ولوافته 
العانی الفياضة عا لا دعته “إليه 
الضرورة القاهرة . 8 
وعلی كل فان وظيفتنا دراسة أديه 
لا التحکم عليه نی الاختیاز . قال : 
جد بالعقة ای زج 
واجل الدجی بشعاعها المتاجج 
چی ما ممباء بب مرها 
فى الکوب آدم قبل یوم ارج 
جرت الارادة أا من ذلك لا 
" مهد القدم تصان عن امتزوج 
حریالا" احترقت دة طبعها 
ول لقع 
جاء وان مم لفض ختامها 
واشف التفوس ينفحها التارح 
جدد بها الأفراح ان سميرنا 
. لتناول الأقداح ذات المودج 
جام يدون ا ومزهز اسلو يه 
وزهو ر ورد إخضة و يتيج 
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كن ها 
جمعت لدينا اللذتان مجلس 
صهباء صافية وربة دملج 
چن الدجی فجلا ضياء جبینها 
وسنا الطلی جنح الظلام الدلج 
جمحت لها التفس ‏ عاینت 
جنحت إلى" وكأسها فى كفها . 
ورنت مسلمة بطرف آدعج 
جاذبتها ملح الموى وبئلتها 
شکوی الغرام وحره التوهج 
جزعت لا علمت به من حالتی 
وتاوفت لتحول جسم مزعج 
جات صر مدع على لفسپا 
نحوى فبت بطول لیلتها شجی 
جادت ا أهوى وجاد الدهرمن 
لقيا العز یز يما أروم وأرتجى 
جم الفاخر صاحب السيف اله 
خد واليراع وخیر كل متوج 


جلت مكارم نجل اسماعيل عن 


تشبيه خالص تبرها بالهرج 


جالی قتام العضلات إذا دعت 


پثواقب الرأى السدید الأبلج 


وهنا لك ۳۷۳ 


جز حول ساحته الفسيحة تغن‌عن 

كل اللوك وياب رأفته لج 
جود اللوك مقتضى شهواتهم 

ولجوده الباب الذى لم برتج 
جهراً يقال لمن يحاول منهم 

علیاه هذا غير عشك فادرج 
جاءت به الأيام فردا كاسلا 

ؤعثله أم العلا لم تنتج 
جاز السماك ترقيا وعلى سرى 

فلك اقتناء افد غير معرج 
جرّت به معم ذيول فخارها 

وغدت. مدائتها ملاذ اللتجی 
جور النوائب آیس من غدا 

فى سوحها الأنوس يذهب أو يجى 
جلبابه زرد الحديد لدی الوغی 

والستقر صها بنات الاعوج(۱) 
جمعت لنصرته اطجیوش فهم له 

کالاوس ی غزواته واغزرج 
جولان خيلهم يذكرنا إذاً 

زفرت لفلی حرب فوارس مذحج 
جزمت عواملهم رقاب عدوهم 

حتى ینیب إلى قوع المج 


على عبرد العاری 
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RET IL‏ واگ 


vs‏ من هنا وهناك 


وه 


من سار ق الارن مهاو حدئت 
إليه الأرض یشی" من آسرارها . ومن 
مشی نى الارض قويا فيا جاويفه 
متازل تی الارض باجمل ما یری وما 
يسمع » ويشهد فى يقظة الصحو 
با تأق به الأحلام من صور عابرة 
خاطفة : وأخرى حمر به متمهلة كز 
السحاب ؛ وهی تلازمه وتتجرد عنه 
كلا تجاوزها من سفر إلى سفر . وی حياة 
الانسان خاصة أن تمر به الحياة: فلا 
تأتی جدید » و [ن‌سار ی الارض جاءته 
کل لفتة بجدید . وی بعض ما یشهد 
صور م يترقبها نتأتی بها لم تسر إليسه 
أحلانه من صور الحياة . 

وهو يتزود بظلال نى الضحی 
ونسم ی الآصال » وسلام فى العشی » 
وهو يمفى « أخا سفر جواب أرض » 
تقاذفت به فلوات»؛ وتتلطف آثار حياته 
فیتی نی بعض الأرض بلفتة مطرقة 
إلى نيع أو نور» ویصفی لابعد مایرسل 
فى الليل تبح كلابها » ويتزود « من 
شم عرار نجد » فما بعد العشية 
من عرار» . وتتلطف آثار حياته حين 
تقلع به سفينة من الأرض الى 
يحب فیملا" عیلیه بآخر ما يبصر من 


لونبا قبل أن تتواری ق‌حجاب الفضاء » 


ويصغى إلى با یتجاوب بینه وییها 
من فكرة ؛ وتتلطف آثار حياته فتتجرد 
من کل غشاوة وترتد إلى نبعها الاصیل 
الذی نبعت مته آماها وعزمانها » و یز 
قله طرب حين تتفذ آثار الطرب إلى 
أصول حياته » و عشی فلا يكون إلا 
فكرة » والفكرة أشد نفاذاً من النسيم 
وأبعد بصيرة من کل شی . 

ولا يبلغ شئ جمال الفكرة الى 
تلقاك حيث تكون بآثار"الذين زودوا 
حياتك بالحياة وبالخير . ... ى جانب 
من باطن الوادى قرية مصرية تحمل 
ما الفکره ههام شاه الما 
وحباة الامنین من شيوخها وم 
يغدون إلى الصلاة يما بى فى نفوسمم 
من قوة » وملهم من آمن بالخیر مان 
طلقا حى يستطيع أن يعطى بيمينه 
ما تجهله شماله » وأن یعیش بينه 
وبين الله بارا تقيا » ويعيش بیضد 
وبين الناس « أباً لمن لا أب له وأما لمن 
لاأم له » 
الناس. 

ويعيش هذا الشيخ ف طيات 
الفکرة ثم یعضی فلا یکون الا ظلا ؛ 
وتأق الفكرة بالظل حين لا يكون 
إلا أثرآ نبیلا عزيزاً من آثار الانسانية 


. ویفثی السلام بين 


الى رغت نباتنا صغیرا ووقته بنفسها 
أن تأق ,عليه عادية من العوادى . 

وتسمع الفكرة تحيية الراحات 
والغادیات من النساء و كتين مهن قد 
نی ظلالا ی طى الفکرة » وكثير 
, .مهن یستطیع أن يى الله ثل 
0 نا لقيته المصرية الأول ارب إن 
زا سبياك سند ولدت إلى أن عرضت 
عليك ؛ فقد عشت بارة بوالدی وفية 
لرجلی » عبوبة من الناس أجمعین » 
م أعط عن رياء و ما کسوت العاری 
وأطعمت البائع نى عام الجدب وواسیت 
الناس جميعاً بقلى ». 

وتان الفكرة بانران یعدون وراه 
دواهم إلى زروعهم ۰ ویریح آحادم 
وق مام لبات تتبعه صغار آنعاسهم؛ 
وان سنم عن هذه القرية و يل » فليس 
یشغلها إلا صلاة وزرع . . 

ثم يصح نبار وتطیب نفس 
" ويقبل صحو بحياة وقوة » فتتبع الفكرة 
آثار الأحلام التی تزين 0 اتنا 
حى تکون لزوباً و 
الآفاق م تزول ؛ ولا کین العیحراء 
فانتة حتى تشرف من آفاق الرمال 
على ا , وما یال الاس إِذ! التقوا نی 
كب مال ماه من عط زا 


ننن 


نو 


من هنا وهنا لك 


۳۷۰ 


عنالك أفق من وراء ليل ونبار يجمع 
ما يجمع ثم نسری إليه . 

وكذلك ثبتت الفكرة السعيدة 
من آثار الانسانية العزيزة التبيلة 
وتشرف نی آفاق أحلامها على ما 
تشتهی من آار الانسانية النبيلة 
العزيزة وكأنها لا تری غاية لثیر 
أجمل من أن ترد لنفوس عبوبة أجمل 
آثار خياتها . وما نشهد نی الأرض امن 
آیات الجمال أبعد أثراً ى إظهار نفوسنا 
من الرآة التى لا تکشف الا :ظاغراً » 
وتیصی افق جاتب البحيرة عالاً من 
الذ کر والأحلام لا تکشنه الرآة وهو 
امد أثرآ ى حیاتدا من أى ثی"» وهو 
أعز أثراً على حياتنا من أى شى . 


1 

وأجمل آثار الیبال أن يستثير 

ما سكن من جمال الذ کر و يزسل 
ما عز من جمال الأحلام . وتری 
الشمس إذا غربت رقت سطيتها عن 
مروج الجبل » واثبعث من رقتها نسم 
عليل ينطلق نی کل شی" انطلاق‌الطنل 
الذى ينض فرحا ثم يتعثر فى نهوضه.. 
وتتماوج نى الأبصار طبقات متزجة 

من خضر: المرعى وییاض الضیاء » 
وتتمیل E‏ 


۳ 


5-3 لاما سام شید ۲۳ هي مت 
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vT‏ -هنا 


إلى حياة الذين سعدوا به وجياته » 
وحينئذ تقبل الفكرة بآثار عزيزة من 
من آثار الانسانية و کاعا تتهافت عليك 
وغف بك وتبض بنپوضك وتصحبك 
سعيدة حتی تبلغ مأمنك . وتسارع 
اليك .هذه الاثار لتعصمك من زلل 
وترعاك من أذى » وتبدل حرجك 
فتجعله يسيراً » وتعز وحدتك نتجعلك 
كثيراً » وهی التی تترقب نمار آنالك 
وجمال حياتك وبا تشتبی أعماق نفسك 
من رجاه . . . وحینا أقاست هذه الآثار 
ارند کل شی سعیداً » وسمت إنسانيتها 
حتى صغر بجانیها کل جمال فى الارضی + 
وصخور إيتاك -کایقول شا تو بریان - 
كانت آعز على تلماك من کل جنة فى 
الارض . 


وعفی وحیداً ی وعاد يتدفق ی 
أعماقها بر وتتلوی منبلها وتتقارب 
جوانبها العاثية ... وخترق ظلها 
الکثیف با تبسر من ساض 
الشمس . . . حى نکون وسظ النبار 
فى أعلى الوادی » فتتسع رحایه وتمتلى' 
آحضانه بدافق احياة, الشمس » فیلتق 
ضياء الشمس التاعم الرحم مروج خضر 
ليئة » يسارع فيها نهر کالقناة اء 

: قد تلون يخضرة الجبال وزرقة السماء 
فاه خا مزهرا . . . فعیل الیك 


وتا له 
الغادیات والرانحات ,مرح الحياة 
والشباب » ویسری فى کل نسمة نعم 
ورضا فتتلفت من بين يديك ثم ترتد 
قتتلفت من ورائك سك عليك با 
آدرکت من جمال »2 ثم تبلغ بنشوة 
الحياة ثلاث برات عند قرية 
سانت موریعز قد تغی بها نينشها حی 
ویکسو ,صحاف 
هذه البحیرات الوادعة الخضر سلام 
عميق وحياة . فان نشرت قلاع فوقها 
أيقنت أنها جمعت قلبین حبيبين أقبلا 
مدای الأرضن ۶ لان لب معاد 
حيث تجلو الطبيعة جمال الحياة 
وحينئذ لا تکون الحياة زماناً وكنى ؛ 
وحينئذ تنبض الفكرة فلا تكون إلا 
حلماً جميلا عزيزاً من أحلام الحياة . 
وحيرة لوكارنو ذات جمال 
وجلال ٠‏ وهی تمتد بين سويسرا 
و ایطالیا بسلام وأمن . ... وکان 
الطبيعة والانسان قد صارا شريكين 
فى آثار الحياة ٤‏ كلاهما ذو قلب جميل 
وتسری فهما فسات من الانسانية 
والفن ؛ فلا یعجلان لشی" ولا یفزعهما 
الزمان ف شى' » ولا يشرق القمر من 
رأس الیبل حتی تسبقه سل من ضياء 
تبدد ما تستطیع من ظلام الليل ۰ 
وتسمع ىسكون اللیل من طرف البحيرة 
كلاباً تنج تبحا غير مضطرب فیتایج 


1 


ميت إحذاها باعمه , 


و 


نبحها فى فضاء البحيرة ثم یتلاشی » 
ويقبل على جفنيك نوم نام فتسم 
بين النوم واليقظة قى خرج بقاربه 
فى ضياء القمر لیجاوب الطبيعة بعتا 
يطرب له کل مع . 


وأجمل من کل ما ابدعت الطبيعة 
من جمال أن تری حول هذه البحیرات 
والمتبال أمةمن الناس قد حقفت صورا 
رائعة من ضور العدل . 

وقد يبلغ جمال العدل |شراق 
النبار وميل الاصیل كا يقول أرسطوء 
فلا تری فيهم سائلا ولا عروبا ولا أميا 
ولا مريضاً يجرر تعاسته نی الطريق 
العام . وخ أول أمة سنت قانونا حماية 
ل اليم ورعاية الكهول ؛ ولا تخاف 
يدهم من سارق أو معتد » ولا تستشعر 
احتقاراً .ولا علوا » ويسرت للانسان 
عرته وکرامته © فیا تدا سائلا آو 
۱ عروباً فاعلم أن من وراء ما تری سارقین 
وجرمين. . ولیس ينبض العدل نصيراً 


الأقوياء بأعز ما یجمی a‏ 
" الانسانية جي متاسك متکاضل 
يشد بعضه یعضاً . وین هر 
بسعادته بين الاستياء ويقوته بين 
د من كل شعور بالمروءة 


تا 


فظهيراً للضعفاء وحدهم ولکنه يم 


لا نجاة سنه » فتقم تحت أقدام العبودية. 
الظالة » وتوقط قيا فة التحزب واتسعر 


وهنا لد ۳۷۷ 


العدالة من سولون مشرع شتا" ٠‏ 

« إن مدینتنا لن تبيد بقضاء من 
قضاء الله ولا حکم من أحكام الآلحة 2 
السعيدة |الخالدة ؛ فان اما حرسپا 'ْ 
« پبلاس أثينية » التى تبسط من فوقها 
يدها من کبد السم . .. وهی إلاهة 
من أب ذی باس,» وها قلب كبير 
عال . . . و اما بريد أن يبلك الدينة 
الجبدة أبناؤها أنفسهم حین يذهب 
رشدم ویستمعون لغواية الال . . . 
و بريد أن یذهب ببا ایض تادتها حين 
یستهویهم البغی ۰ فلا یلقون من 
طغیانہم وشططهم سوی عذاب آلم. 3 
فلا هم يعلمون أن یدفعوا عن أنقسهم 
غائلة الكبرياء » ولا م جعلون 
سعادتهم فی سلام با اقم لم © وهم 
مسون أولى مال ما يسارعون إليه 
تس آثام وظم » ولا یعفون عن مال 
العابد ولا یتتزهون عن مال الدولة » 
دم يستبقون أيهم أكبر نبا وسلبا . 
ولا ینظرون إلى عرش العدالة 
السای الى ممل سا کنة وهى تطلع 
على با كان وما هو کائن ثم تنزل 
ساعة لتضرب على أيدئ الظالین . 


۳۷۸ من هنا 
وتأكل النعنة واطرب شباباً كرا 
ی زهرة الحياة المحبوبة » ويسارع 
أعداء هذه الدينة العزيزة فینپکون 
قوتها فى مواقع غالية على الذين 
ظلموا . 

وتدور هذه الشروز على ااه 
الابة فيغر من وجهها طوائف من 
الفتراء إلى بلاد غريبة لسقطوا فيها 
ی أكبال العار واخزی . 


وهكذا يلج بلاء الوطن على کل 
اسری" فى داره » فتأبى حتی آبواب الدار 
الداخلة أن ترده » ویب إلى البروج 


وهنا لد 


الشاعقة » ویدرك کل امرى” ولو هرب 
ق اق حجرته . 

« وذلك الذی دعتی نی أن 
آعلمه الائنین - جا ساء العدل ق 
الدينة جاء‌ها بلاء كبير وشر. والعدل 
يزين کل ثی" جمال ووئام » ویغل 
الظام باغلال وا کبال ۰ ویذلل کل 
وعر » و بمحو الجشع ویقفی على الیغی ؛ 
ویوبس زهور الشطط النابتة » ویقوم 
عوج الاحکام ومحو آثار الکبریاء 
والتعالى » ویذهب بریح الشقاق ؛ 
ویفزع أحقاد الخصام الألم ۰ ويعيش 
فى ظلاله کل امری" نی وثام ووفاء , » 


على ماد 


لا مکنك أن تحصور أو تدرك 
موقف الفلسيفة العاصرة الا على 
صورة: أزمة من الآزمات . فالفیلسوف 
0 يعد يعرف ما هو عليه بل ما هو 
فاعله » وقد طغی الوجود عنده على 
الفكر . ويجتاز العام باسره السوم 
تجربة دیکارت ؛ فقد مل قزاءة جمیع 
الکتب وارتیاد کل البلاد » وأخذ 
يمك ق الآراء جمیعها والعارف كلها ء 
وزعزع الفروق الاجتاعية ؛ وانطلق 
يبحث ق‌صفاه ذهن عرد سن الأمل عن 
نقطة ثابتة يستطيع أن يحول منها مجری 
" الكون » وأن يخضع ها نظام آنکاره . 
۱ إن الفلسفة: تجتاز أزمة محكمة ؛ 
نانس انی بات ارا عل اثر 
| تقدم العلوم واسشکشاف نظریات 

المندسة غير الاقليدية ونظرية إلشتين . 
ایا اسی تال مد عرفت الازنة 
منذ تسرب مذهب السیریالزم إلى 
٠‏ الفنون . وأخبرا ادی التحلیل الذی 
قام به ما رکس وفروید على التوالى 
لعملیات الحياة الجماعية والفردية 
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* هذا للقال کتب خاصة لجلة « الكاتب الصری » . 


CHRONIQUES PHILOSOPHIQUES 
DIDIER ANZIEU 


شهرنة الفلشفة' 


اللاشعورية ۰ إلى نقد عنم الأخلاق 


آخر أركانه الثابتة . .وقد أفزعت هذه 
الازمة الأاخيرة الى تولی نیتشه 
الخدذيث عنها قلوب الفلاسفة » حتى 
إنهم لزموا الصمت حیاها ؛ وتجدهم فى 
فرتسا قد تواروا خلف ثلاثة من الأدباء 
هم : آندریه جيد ۰ وأندريه مالرو ؛ 
والبیر کسو . _ 

بل إن هناك ما جدد وحود 
الفلسفة ننسه . وهل كان من المکن 
أن عدث غير ذلك ؟ فكل مرة يكون 
الانمان فيها موضوع سؤال » تکون 
الفلسفة هى أيضاً موضوع سؤال . 
Sa‏ وا معنت 
مشک واحدة , والفلسنة کا با 
استتنمدت :بالساس > أن الان 
فالانسان هو الذی يستشهد بالفلسنة . 
إن هذا الاستعراض الفلسنی برمی إلى 
تقد الادلة والاستشهادات , وقد 
روعی فى اختیار وضوعاته أن تکون 
متصلة بهذا الوضوع الر کزی : 
استمرار الانسان أو عوله ؟ 


۳۸۰ شهرية الفلسفة 


بيان حالة عم النقس المعاصر 


كان طالب الفلسفة قبل ارب 
شديد الکلف بعلم ما بعد 'الطبيعة . 
وكان. 'يعتين مسالة .طبيعة الافکاز 
وطبيعة الح مسألة جوهرية . وکان 
بدعی ایا ابهبری از غل مور 
خاصة بريد أن ینقلها إلى غيره . وکان 
أستاذه نى ذلك أحد ائنین برنشنیج 
أو برجسون . وکان بری أن. فضيلة 
التنزه عن الغرض تتفق خير الاتفاق 
مع الجادلات الغلسفية وحدعا » حتى 
لقد كان ايفخر عند ما یصبح أببتاذا 
بأنه.لم يعم أحدا شيئاً کان ذا فائدة 
فى اطياة العملية . 

وعلى أثر نشوب الحرب وبا ينجم 
عنها بلا شك من عودة إلى کل ما هو 
إنسانى » ظهر مثل أعلى آخر للفیلسوت 
ألا وهو السیکولوجی العملی ؛ 
Le psychologue concret‏ فنچد 
عدداً متزایدا من الشبان یقبلون 
على دراسة الطب والفلسفة معا ؛ أو م 
بریدون على الأقل أن يتلقوا ثتافة 
سيكولوجية تربوية . فهم يشعرون 


فعا يحاجتهم أولا إلى الطرق الفنية 


الى تضمن لم النجاح فى تمارسة 


مهتهم ۰ وعاجهم انیا إلى الدقة 
العقلية الى تجعل. من ی 


صحيحا . 
الاطباء التفسانیون وعلماء 
التنسانی أمثال جانیه وتالون ولافورج 


واساتنهم فى ذلك 


ولاجاش وجولیبت بوتوئییه وبياجيه 
ولاکان . فترام ینظمون الاجتاعات 
س أطباء الامتیاز ای المستشفيات 
السیکیاتریه » ویطلعون على طرق 
التوجيه الهی . 

ما معنى بقل هذا التطور ؟ إن 
الفلسفة آخذ: شيعا فشیثاً ی الایتماد 
عن دراسة الکون والروح أو الله ؛ 
واتعهت لین دراسة الانسان أى إلى 
الانتروبولوجیا . لقد ورثنا بدون شك 
عن الحكمة القديمة القاعدة الذهبية 
القائلة : « اعزف نفسك بنفسك » 
ولكن هذه القاعدة اا ۳ 
خلقية » بقيت نظرية مجردة . والقاعدة 
الخديدة عم التفس الحديث هی 
معرفة الغير معرفة محسوسة 20066 
وقد دلت البحوت الأخيرة .على أن 


الطفل الصغير يشعر بوجود الغير 


قبل أن يشعر بوجوده هو نفسه . 
والظاهرة الأساسية نی اياة البثيرية 
هی أن وجودنا حادث بين آشخاس 
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و 


شهرية الفلسفة المع 


كانت الفلسفات الشابقة جمیعها 
فلسفات عزلة تقريبا 
الیتافیزیقا مقصورة على طبقة خاصة . 
أما عم التفس الحنديث فيريد أن 
يكون کالضارة الصناعية ووسائل 
النقل فيا : فى متداول الجميع . فهو 
يم 'بالطفلن. وبالرجل البدای © 
وبالصاب عرض عقلى وبالعاقل » وهو 
ينغذ إلى كل البيئات وكل الأعمار وكل 
الأجناس . أليست معرفة الغير خير 
وسيلة للفرد لک يندمج فى أسرته 
ومصنعه ووطته ؟ فالفیلتوف الحديث 
لاجم فى أن يكون عالاً ی المنطق 
أو شاعراً : بل ى آن یصبح مبیباً » 
طبیب العقول واماعات ال 

إن ازبة علم التفس الحالية 
تطغى على کل ما عداها من أزمات ! 
إن تعلما خلتیا محیحاً لا یکون مشلا 
مستطاعاً إلاإذا درست طبيعة الانسان. 
وقد بدأت هذه الازمة متذ عشرين 
عاماً على أثر ظهور کتاب بولیتزر 
عنام « نقد أسس عم النفس » 
Critique des fondements de la‏ 
#ممامهرومر الذى لم يظهر منه إلا 
جزء واحد من ثلاثة. الأجزاء التی 


» وکانت دراسة 


1 أعلن عنها . وکانت فكرة عل النفس 


. درجة أنه عدل عن بحوثه الى كانت 


العملى تسیطر على بوليتزر بقوة إلى 


نظرية عقوم لداد»© . إن القطعة 


لا تزال نظرية لیناضل وسط اللازب 
الشيوعى . وقد نشبت شنا زعات مذهبية 
ببنه وبين ذلك الحزب قبل الرب 
اة ا الالان 
لنشاطه فى القاومة السرية أثناء 
الاحتلال . و کان بولیتزر آول من 
كشف وسط فيض طرق علم النفس 
الجديدة » عن الطرق الشلاث الى 
تعتبر أکثر الطرق إذراكا الحقيقة 
وأعظمها مستقبلا ألا وهی : التحلیل 
التفسانى » وعلم النفس الشکلی » وعلر 
النفس السلوی . 
ومنذ ذلك الوقت صادف 

اللفس الشکلی ( ویسمی بالألمانية 
Gestalttheorie‏ ) أعفم تجاح » وأدی 
إلى ظهور سلسلة من أهم المؤلفات 
للاستاذ بول جيوم » حتى أصبحت 
کرامی الكليات ومعامل البحوث 
مقصورة عليه . فبفضل فكرة 
و الشكل » آی الكل أو المجموع 
أدت هذه الطر يقة خدمة جليلة وذلك 
باقصاء علم الننس الميتافيزيقى التقليدى 
الذى كان ینسب خياة العقل إلى 


ذرات ذهنية تشبه ق ترکیها وتجمعها. 


الر کبات الكيميائية . إن « الكل » 
يحتوى على أكثر ما عتوی عليه 
أى جره من الأجزاء » ذلك هو جوهر 
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الموسيقية شى ونغاتها المتعاقبة شى “آخر» 
وكل نغمة داخلة نى القطعة أكثر ننها 
لو كانت وحدها ؛ فالنغمة تتغير بتأثير 
الغات التى. تسبقها والی تعتها + 
كفن تسام ف جنوع القطعة الموسيقية. 
والادراك كذلك هو نظرة إجمالية 
كلية : لا نظرة إلى التفاصيل 
متراصة تحت الجال البصرى . ولاتدرك 
أول ما تدرك العناصر غير المننظمة 
بل الصور الشيهة بالات‌کال افندسية 
الأولية . ویقوی الادراك وینمو بنظم 
الاشکال الأوليةد اخل بتاء Structuation‏ 
تزید دفته شيعا فشيعاً . کذلث الغر بزة 
والعادة والذا کرة والتفكير واللغة 
كلها منظات |جمالية لأفغال وذ کریات 
وأفکار » تتمیز بالتحامها وتداحلها : 
نبا إطارات تکیف با یط به , وعلی 
ذلك یکون الذكاء هو القدرة على 
التزتیب والتصنیف . فالكل بسبق 
داعا الأجزاء . 

والصعوبات التى تلقاها تلك 
النظرية خاصة بطبيعة هذه «الأشكال » 
هل ھی منشآت وومسةونم:8 طبيعية 
ناجة "عن الاشیاء ذاتها > آم هی 
پالعکس نتيجة نشاط العقل وجب 
اعتبارها قوی توازنية ؟ إن الشكلة 
على جانب كبير من الأهمية . فالاتجاه 
نی الخالة الأولى اتجاه مادی ویکنی أن 


تطبق على الانسان نتائج الاختبارات 
التی تجرى على القرود والجرذان . 
وق الحالة الشانية يكون الاتجاه 
روحياً وتقف نظرية Gestalttheorie‏ 
عند حد الأوتوماتدم أى الألية الذاتية. 
وعم النفس الحديث لا يخرج عن 
إحدى اثنتين : الادية أو الروحية , 

وميزة عل النفس السلوكى 
Behaviorism‏ أنه ينتصر من غير 
ما تردد. للحل الأول . وقد عرف 
الاسریی وانسون قاعدة عذا ال ؛ 
وهى أن النشاط الانسانی كله ناتج 
عن الخضائضص العامة للخلية الحية . 
وهو محدد دراسة هذا اللشاط بدراسة 
أنواع السلوك الى تظهره » متجاهلا 
النظرية القائلة بان هناك ظواهر خنية 
عن الشعور تتفق مع آنواع السلوك 
هده , وقد استنتج الروهی بافلوف من 
ذلك هجا عابا یی به السلولة 
ابتداء من الفصل النعکس الکیف 
Reflexe conditionné‏ ۰ فهو بری أن 
حياة العقل تتکون من مقاومة الأفعال 
المنعكمة البدائية وصدها أو تحويلها 
إلى موضوغات جديدة . وما مو الخياة 
العقلية إلا تجمع وتنوع هذه الأفعال 
المنفكسة . 

ان هنه النطرية اتعضمن بنجا 
متازا وتشمل فرضاء فيه مجازفة : أما 


شهردة الفاسفة 


النهج فهو أن تراقب الغیر وهو يعمل 
بدلا من آن علل ذاتك » إن ی ذلك 
خير وسيلة لعرفةالانسان . أما الغرض 
فهو أن تشبه أرق وجوه النشاط العقلى 
بطرق تربوية عمددمءك أولية . ألم 
ایجر باقلوف اختباراته كلها تقريبا 
على الكلاب ؟ 

دا السب ری أن التحلين 
النفسانى هو وحده بين الطرق الثلاث 
لعم النفس الحديث الذی يقريبا 
حقيقة من عام احسوس . وقد أفرد 
له بوليتزر الجزء الأول والوحيد 
1 مؤلفه . ومنذ فرويد أخذ التحليل 
التفسانى ينمو نموا مطردا سريعا 
جعل به علما قائما يذاته يهم 
عددا كيرا من المذاغب ومجموعة من 
اناج . انه عم لانه يدرس عادة 
بتحلیل تعلیمی didactique‏ « ولانه 
استكشف مجموعة من الحقائق العاسکة 
' كليل الیسی عند الأطفال وعقدة 
أوديب ورمزية الأحلام والعادات 
الشعبية ماه ومنشا. الأمراضن 
عنواهته وعلاج الأمراض العصبية 
م60د . غير أن الناحية الشتر کة 
بين هذا العلم والعلوم الأخرى هى 
صحة نتائجه فقط . إن الروح الى 
. يتطلبها من العام تختلف کل الاختلاف 
عن غیرها . فبدلا من أن تتلاثى 


YAY 
شخصيةالحلل خلف الحقيقة تجده خوضص‎ 
عن هذه الحقيقة . وهو أبعد من يقم‎ 
بیته وبين الأشياء خاجزاً من الاغفال‎ 
وعدم الا کتراث : بل يكون الاتصال‎ 
مع الغير وجها لوجه » فنجد الائنین‎ 
الطبیب والریض یکونان مجموعة من‎ 
القوی الفاقدة الاتزان » ومجموعة من‎ 
الاتصالات الخفية عاول الطبیب بها‎ 
أن یطهر الریض من شياطيته الداخلية‎ 
ومن خطایاه حملا نفسه وزرها بطريقة‎ 
رمزية » وجد الریض فیها قوة الئل‎ 
العلیا التى كان یتصورها » قيعكسها‎ 
. على الطبیپ‎ 

فا محلل والریض آشبه بشخصیتی 
مأساة يحاول كل مهما فیبا أن يقرر 
مصين الآخر , والعلاج هو نوع .من 
الغامرة تتهى بان يكسب, الریضن 
الذى خلت مشاکلد الخاصة صداقة 
معالجه وأن يحتفظ بها ؛ آما الریفی , 
الذى يفضل “على مجهود العلاج 
التواطؤ مع دائه ذاته » فهو يحول على 
الطبیب البغض الذی يشعر به نحو 
نفسه . فمن هذه الوجهة يعتبر التحليل 
التفسانی أثراً فنيا أكثر منه علما » 
وهو بذلث يؤيد كل التأييد رأی القائلین 
بان علم التفس الحقيقى كان يشاهد 
لا في آثار الفلاسقة بل ی القصص 


As‏ شبرية العلسغة 


والتمثيليات وق ما كن يلهم به قادة 
الجماهير . واذا لم يكن عم النفس 
قد أفاد حتى الان شيا ,فقد أتيح له 
اليوم كسائر العلوم الأخرى جال 
التطبيقات العملية:» وقد استطاع 
بوساطة التحلیل النفسئ أن يسترد 
قدرته الاصة ويحدث أثره الرجو 
فيسلم العم آخر ما امتنع عليه من 
حصون » ألا وهو القلب البشرى 
وأول نقطة ملحوظة ی هذا 
التقدم الأخير لتحلیل التقسی هو 
التوسیع الذی آدخله فرويد نفسه 
على نظریات أيام الشباب . والکتاب 
الذی ظهر منذ عام جولببت بوتونبيه 


" وعنوانه «القلق الشدید» عتمي ة 


يعبر كشفاً نى هذا الباب بالنسبة 
لجمهور الاقنين . فهو يتضمن صورة 
كاملة للغرائز , رها فرويد قبل 
موته بأيام وا تكد تنشر . کان 
فرويد فى أول آمره برجم حياة العقل 
اللاشعورية 145 ال نظاهر العريزة 
اة قسب:" او إل عاولات 
استخنائبا أو التعویض عَنْها » بل قد 
اكتشف أيضاً أن هذه إلغرايزة ' تستقر 
فى الفمثم فى الشرج قبل أن تت ركز 
ی الأعضاء التناسلية . والاحرافات 
الجنسية التی بروئ التارج والاذب ۲ 


٠‏ أمثلة شهیرة عتها ترجم إلى تمو الغريزة بو 


الجنسية موا ناقصاً وتغنيتها عند مرحلة 
الطقولة . وقد حملت دراسة حالات 
اللرجسیةت أو عشق الذات- فرویز 
على التفكير فى الناحية الأخری من 
الغريزة الجنسية » وهی ليست سوی 
غريزة حب البقاء . كا اتضح أخيراً 
أن القلق الشديد ونقدان التوازن » 
والغالاة فى التبجم أو فى التکوص » 
هی اعسانات لا عکن أن يخلوامنها 
الب مصعناه‌ت . فکان لا بد أن 
يهتدى فروید إلى الحقيقة الواقعة وهی 
أن الانسان عمل ی نفسه من القد 
عقدازما عمل من الب » وأن رح 
التدميز مستقرة فيه . إن غريزة الوت 
وغريزة الحياة لتسکنانه وکلتا ها مزدوجة 
التأثير ‏ نتارة تتجهان نحو الغير وطوراً 
تتحضران فق الشخص ذانه . فغريزة 
الحياة هی حب بالنسبة للغیر وبقاء 
بالنسبة للذات . وغريزة الوت تتحر 

من البغض إلى القتل فى اشالة الأولى: 
ومن سام الحياة إلى الانتحار فى الخالة 
الثانية .. وتفسر ٠الشخصية‏ عتدئذ 
بالتزاع بين الاتجاهين .. ألا تتحصر 
قصة أى إنسان ق حياته وموته ؟ 


آو لست قصة الانسائية كا برآها : 
آلیوثای دمفریط سذ 


الفیلسوف 
خمسة وعشرین قرنا هی قصة التزاع 
بين الصداقة والعداوة اختاول 


۳ 


A  ةفسلفلا شهرية‎ 


التوازن النفسى لا يكون حت نتيجة 
افصراف جنسی . فالعتف ضروری 
لتكو بن الرجل » غير أن الب يجب 
آن يعغلب على العتف . إن الغرائز 
لا عحوها تربية صالحة ؛ فبعضبا نظل 
كامنة إلى .أن يأق .یوم تنفجر فيه » 
غير أن الترية تخضم تلك الغرائز 
لغرائز آخری . ونمن نجد فروید یفعل 
کا فيل آفلاطون فیا مقی ء تراه 
يحشد القوى ليثير من جديد معركة 
إبروس وثائاتوس . فالفيلسوف الحق 
مثل الطبیب الق » يريد كلاها أن 
یشنی الانسانية من الوت . 

ان البعفی الان أم موضوع 
پدرسه علماء التحلیل التفسای . وقد 
أفرغ له باروك مدير الستشنیات 
اللفسانية عديتة شارنتون كتاباً له 
ظهر حدیقاً عنوانه « انفعالات البغض 
والاجرام « Réaction de haine et‏ 
pa4‏ 46 ویری هذا الکتاب 
بطريقة غريبة إلى إقامة الدليل 
1 العجریی على وجود الضمير الق 


Conscience more‏ وتیمته . كير 


غير ذاتضررء و إذا كان حدث نفسه 
أن ليته م يرتكب هذه الغلظة مع 
معرفته بأنه. مرتکها م وإذا كان 
يود أن يعمل ألا. يكون ماضيه 
با کان » فهو يتحول من مازق خلق 
ليقع ی حسار نضی هه ۲ 
ویشتد بقمه شيا فشيعا وینصی"* 
إما ,على نفسه وإما على الاخراین + 


وی اخالد الاول يذب انفده مالفا 


فى تعذیها » ویصیح سارقاً أو قاتلا 
لیعاقب ذاته بهذا التدهور الق ء 
م بتمی به ا الانعحار» وف 
الخالة الثانية عمل الآخرين ثبعة 
خطثه وحقده ۰ و بری العالم كله شريرآ 
وات نفسه مخطهدا فيزم عل ارد 
الشر بالق © ارد یق اام 
حالات الجنون . وهکذا ینسیغ الطب 


النفسانی معتی ۳ على العقيدة 
القدعة التی كانت تعتبر الجنون عقاباً 
من الالد . 


واعظ احية من نواحی 
فى التحلیل التفسانی نشاهد ق هذه 


اا . فالطريقة التحليلية تكد 
اكه سل ملها ١ O‏ 


التقدم : 


YAT 
النفسى مرتبط بواحدة مها . غير‎ 
أن الوقوف على أسباب الرض قلما‎ 
يساعد الریض‌علی التخلص من عادات‎ 
استیقاظ الوعى لا يغير حياة شخض‎ 
ولا برده إلى الحالة الطيعية .“لايد‎ 
. أولا أن یعطی القدرة على الخياة‎ 
إن التحليل النفسانى داخل غرفة‎ 
الطبیب. لا یساعد الریض عل ,أن‎ 
یتکیف التکییف الصا مع بیثته‎ 
الحقيقية . أما الطرق التأليفية فهی‎ 
تری بالعکس إلى إعادة ثکیف‎ 

الریض عهناهامه16۸0 مع بیځته 


إن جرد 


مستغنية فى حالة الضرورة عن اطلاع 
الريض على أسباب مرضه , إِذا كانت 
العبحة العقلية أو المرض العقلی نوعاً 
من توازن قوی واختلالها » فواحب 
الطبيب أن يقر النظام بين هذه التوی . 
وخیر وسيلة ناجعة هی التأثير بوساطة 
أحلام اليقظة الموجهة على الصور 
العتلية images mentales‏ الى تعتر 
روزا لتك القوى : صورة الأب والام 1 
صورة , جسد الریض نفسه ؛ صورة 
الرجل الامغل والرأة الث » صورة 
الطاغية » صورة زوج الأب امد 
وقد أطلق دیزوای علامععظ على هذه 
الطريقة اسم حل اليقظة علقت 80 
وعرضها ی مؤلفاته . وهو يحقق بذلك 


شهرية الفلسغة 


آراء عالی الطب النفسانى السويس بین 
يونج وبودوان اللذين كانا يقولان بان 
الصور مرا کز نشاط وأنها توجد غلى 
الفط نفسه عند کل البشر . فمن يلك 
زمام مخيلته لك زمام إرادته . وکن 
ذلك فاتحة عهد جديد للنقد الأدى نما 
هو خاص بالشيعراء. . بده باشاور 
لعماءطهة یکتسابه عن اوتریامون 
Lautréamont‏ وماری بوذا بارت بكتابها 
عن بو ویودوان نکتاپه عن هوجو . 

ليس ق الفلسفة إلا أزمة واحدة 
و ان تعددت مظاهرها » ولکها أزمة 
من نوع جدید ؛ فليس الاس کا ألفنا 
آس حضارة تنهار وأخری تقوم على 
آنقاضها بل حضارة واحدة تسود 
العام الیوم . والشکلة أن نعرف 
هل شكل هذه الخضارة الذی لا مثر 
مته كفيل بالبقاء . والشکلة الخاصة 
التى يواجهها علم النفس ھی أن یہی 
الانسان للعکیف مع الالات ووسائل 
الانتقال وأدوات التعاسل بالأوراق 
المالية instruments fiduciaires‏ < 
ونظام الحياة وكل ما أبدعة هو نفد , 
إن الانسان یا الان حياة صی الساحر 
الذی فتح على نفسه ثغرة ألم يستطع 
أن يسدها » وأصیح لا سلطان له على 
الأشياء , وان الضرورة لتدّعو الانسان 
اليوم إلى استعادة زمام الحضارة 


شريه الفافة 


والاتيان بما يحقق تقلماً جديداً . 
البير امو لى قصته 
الأخيرة نفسية سکان مدينة احتاحها 
الطاعون » 3 يسال نفسه عن خير 
. من السپل أن 
یکون الرء ,تقیااق عصور الرخاء 
والرفاهية + 


يدرس 


موقف يجب اتخاذه 


آبا الصعوبة فتنشاً عند 
ما حاول المرء أن قم على ورعه ونقواه 


TAV 
تی التوائب والشدائد . فالخل الوحيد‎ 
هو مقاومة البلاء أشد مقاومة ولو كان‎ 
هذا البلاء عقابا من السماء أو فترة‎ 
و من ی الامو وا كان‎ 
العام مصایا كا هو الیوم » فلا بد‎ 
للفيلسوف أن يضل إذا ابتعد عن عام‎ 
اللفس الحسوس 4 فمن حقه أن یکون‎ 

الطبيب العا لهذا الرض . 


اتقلاب داخل المسيحية : فلسفة الاب تبلار دى شاردان 


لم تعد السيحية "تلك النلسفة 
الصوفية الى كانت تفصل الانسان 
فصلا تاما إلى جزأين غين ستجانسين : 
الروح والیسد » محسلة هنذا الاخیر 
عبء کل الخطايا واللعنات » مبشرة 
الأول الخلاص والئعمة والجد . لم يعد 
الانسان: هذا الاوله الغضوب عليه 
الذی سقط من السماء ليعيشن متفیا على 
أرض غريبة . ول يعد السیحی یتف 
نفسه على حياة التأمل » بل أصبح له 
وباسم الدين نفسه أن يجارى العصرى 
حركته واضطرابه » وأن یکون ی طليعة 
التقدم المادى والنهوض السياسى . 
إنه یشعر بتمسكه بالأرض التى خرج 
منها شيا فشيا ۰ فهو يعد العدة ليتيح 
للانسانية أن تجتاز مرحلة جديدة من 


٠‏ براحل التطور البيولوجى » ويجمل 


0 المكن parousie‏ م1 أو عودة 
السيذ السيح إلى ملكه ثانية » کا 
تبات بذلك الکتب القدسة . 
والأب تيلار هو الذى بريد أن 
حقق هذا التكيف الضرورى للمسيحية 
مع العام الحديث . وهو ی مراجعه 
واستشهاداته عالم لا رجل لاهوت . 
والاب تيلار مدير البحوث فى مركز 
البحث العلمى القونى Centre Nationale‏ 
de la Recherche Scientifique‏ وهو 
مدير العمل فى سدرسة الدراسات الغليا 
بباريس Ecole des Hautes Etudes‏ 
و ۵ پر والستشار الییولوجی 
کوب اله ر وم عن درت 
أعظم عام بیولوجی فى فرنسا , 
إن رحلاته الكشقية ی الصحراء 
الغر بية وفی الحبشة وق منغوليا = 


شهرية الفاسفة 


TAA‏ شهر 
حیت استکشف بقايا الانسان الذی 
عاش قبل . التاریخ فى الصين - 
ساعدته على تكوين نظر ية متينة 
بعد أن جمع كل الوثائق الخاصة 
بأصل الانسان » ثم وسع هذه النظر ية 
شأن كل عالم واستخرج منها نظاما 
شاملا للكون يتضمن نى الوقت نفسه 
مستقبل الانسان وبافی النجوم . 
وهو م ينشر حتى الان شيئاً رمیا ؛ 
فالذين يحيطون بالبابا يدون يعتبرونه 
خارجاً على الدين'. ومع ذلك 
فكتباته المكتوبة بالآلة الكاتبة 
يقوم علن أساسها التعلم ی الدارس 
الأ طبريكية الفرنسية . وهو منذ عام 
سلاسلة مقالات عن محوئه العلمية 
والفلسفية . 

« الاخساس بالارض » 8ة مر 
وج م1 ۵۶:. إن هذا العتوان العز یز 
على الاب تیلار يحمل معى كبيراً . 
إن للمشيحى بطبيعة الال مقدرة على 
إدراك الواقع ¢ le sens du réel‏ بل 
إن نفراً متعاتبا من الأنبياء الفکر بن 
يبدأ من أشعياء حتى بسكال » حاولوا 
أن ععلوا الانسان يعرض عن كل 
نا لیس إذرا كا للواقع . غير أن 
السيحى مدرك أيضاً للتطور البيولوجى» 
ومن هنا فقط يستمد قوته . 


لقد دخل الانسان ق‌طور الصناعة 
. ولا تدل 
هذه الظاهرة على جروت عصىةمدونع 
الانسان أو رغبته ی أن ينا حياة 
طفيلية » إنما ها معنى بیولوجی بعيد 
الأثر . إن.السير العام للكون يعرف 
بنمو الحياة أى بارتفاع قوة الوعى 
montée de la conscience‏ و يؤكد 
الأب تيلار أنه استکشف القانون 
البیولوجی الأساسى وهوقانو الاختلاط 
والوعی Loi de complexité et de‏ 
. إن الوعى أو الشعور 
كان داما موجوداً وهو خاصة عامة 
بلازية لاا ياء : غير آئه لا ناخذ 
ی التاثر الا عند درجة عدودة . 
والحياة قد كتب. لها أن تعارض 


وا الاجتاع socialisation‏ 


conscience 


الادة » وهی ثئمو بقدر ما نتعقد الاد: 
وتختلط , وانتظام الكائنات الحية 
انتظاماً آخذاً ق افو يقابله ظهور 
الوعى' غند الافراد ونضوجه ٠‏ احتى 
ليكننا أن نتمثل الكائن الحى مرموناً 
إليه باهليج مەمنلاء له بورتان 
|حداها للوعى والأخرى للاختلاط » 
وكلاهما ينمو مع الآخر . ذلك هو 
القانون الأسابى . وهكذا انسلخت 
الحياة شيئاً فشیثاً عن الأرض وانفصل 
الوعى عن الحياة . 

وقد يلغت البؤرتان آقصاها فى 


شهرية الفلسفة 


الانسان . هل فى الامکان أن یکون 
هتاك با هو آشد. تتا م 
الانسان ؟ نعم الظاهرة الجماعية 
Le phénomène social‏ ء 
تالاتا کونة جمعة 
عوتوه ولکنها وحدة بنائية تختلف 
عن الانواع الأخرى بأنها. غير مفرقة 
أو متباعدة . إن الانسانية كلها تحمل 
صفات الانسان الفرد الذى هو كائن 
دماغی يدوى 6620-20061 : فيده 
هی ق الوقت نفسه الالة ووسيلة 
النقل الّی حدث اتصالا على الفور 
دن ملاین الادمعة ‏ 
النفسية الکو یونعم psychisme‏ 
النائعة عن تلك العملية ؛ والانسانية 
می ایض هلح » له بورة تنم فى 
organisation technique‏ و بورة وعى: 
وكثرة الطرق الفنية الحاضرة أبعد من 
أن تکون مصطنعة » !ما هى استطراد 
الطبيعة » بل هی أرق من الطبيعة . 
هل وضلت هاتان البؤرتان إلى 
حدها ؟ إن القدرة الى .يكبا 
الانسان على الطبيعة لا تکاد تکون 
' مدودة » فهو یعرف كيف يفصل 
الذرات + ويستطيع أن یوثر فى 
الكروسوزومات معهمعمصمتت الى 
تحمل الورائة » ثم هو یتعقب خفایا 
اللاشعور يوساطة التحلیل التفسانی . 


ودباغه عو 


۳۸۹ 
ففى استطاعة الانسانية الیوم أن حول 
البؤرة الأول إلى بؤرة تعتید 
واختلاط . فیتدخل عندئذ قانون 
الارتباط ومحدث ارتفاعا نى النفسية 
البشرية متقصتط psychisme‏ وهذه 
الأخيرة على ان بدأت تزداد 
من حيث الكمية والنوع والقوة . 
وكان التطور قد بلغ مع الانسان أعلى 
ما يستطيع بلوغه » فهو الآن يتخذ 
من إلانسان نقطة ابتداء وق القت 
ذاته ينعكس على نفسه كا لا حظ 
هكسلى . كانت الحياة حى الموم 
ترتفم متحسسة بترددة ۰ أما الآن 
فليس ی إمكانها أن تسیر على غير 
هدی . لابد للانسان أن يضع نصف 
خدفا يتجه إليه . ومن هنا 
تتضح الخاجة إلى بذهب آو فلسنة 
idéologie‏ 
احاجة ولكن بطريقة غير وافية ؛ إذ 
أنها لم تر إلا بؤرة واحدة من الاهليج 
فهى تعتبر اجموع النتظم كل شى 
وبذلك تظل مادية /. آما الذهب 
الحقيقى فسوكون روحيا » ومعنى ذلك 
أن نورد زارف ه مس أن و 
التنظم الآلى . وهذا الذهب هو 
الذهب السیحی . قفی سر التجسد 
ددن معممة تقدم لنا اللسيحية م ركزا 


وقد سدت الماركسية هه 


"میا غاص جزء منه فى العام : وعلى 


اللو ند اه E‏ 


۲۳۹۰ شهرية الفلسفة 


البشر أن یعملوا حتی یطنو امسج 
انا 

تلك هی أعم النقط نى فلسفة الاب 
تیلار دی شارد ان الذى يعتير المسيحية 
فلسفة رق لا فلستة یأس » والذی يرق 
أن حب الله لا عنم ,الثقة بالانسان . 
و مكنا أن نلخص هذه الفاسفة 
بقولنا إن الانسان: إذا ملك زمام العام 
ملك زمام نفسه . و يجب على المسيحية 
آن. تظهر ی موقف السیطر التساط 
على الادة . فالوسائل الالية.قد 
تخلض الانسان عقدار ما خلصه 
تواضعه » ویکنیه أن يشعر أنه سعی 
وجاهد حتی النهاية . 

ماذا نقوّل عن مدی تأژیر هذه 
a‏ إنها لم تعرف بعد الا فى 
ولا دود من الاساتدة والعلاء 
والاطباء ورحال ‏ القانون والسياسة » 


الذین اطلعوا علیها عن طریق محاضرات 


الأب تیلار الى کثر عددها هذا 
الشتاء فى بارس . وقد استقبلت 
آراژه استقبالا ارائعا الا من جاغة 
الوجودیین أمثال جبرییل مارسیل 
الذين يحبذون التجرية الداخلية 
expérience intérieure‏ ويلسشون 
الحضارة. ووسائلها الالية . 


عن الفر نسية إلياس نان حكيم 


حت آن نذکر ایض تك 
وقائع فى عام السيحية » تکد ما كان 
لاب تیلار دی شاردان من آثر 
توجهی . فمنذ عامین أخذت هبة 
كاثوليكية تذم رجال الفکر الغرنسيين 


وتنتمی إلى اتعاد دولى + ندرس 
مشا كل الوجؤدية نى العام والحضارة : 
کا شرع الأطباء الكثوليكيون 


ينشرون منذ الوقت نفسه « کراسات 
لاينك ۰ عمامقصة Cahiers‏ وقد 
خصوها تاكن" الفروض الطیية 
Déontologie médicale‏ کالاجهاض 
والتلقیح العسناعی insémination‏ 
والتخلص بن المصابين بداء عضال 
I'euthanasie‏ الل :إن هذه العودة إلى 
تعلیم ا Morale concrète‏ 
من الاهمیةعکان ؛ لانبا حدئت و 
الوقت الذى تمتحن فيد سس الا خلاق 
. ثم تکونت أخيراً 
جماعة الشیوعیین السیحیین وأصدروا 
نشرة لتکون أداة اتصال" يديرعا 
مندوز رئيس التحویر السابق 
« الشپادة السيحية « Témoignageê:‏ 
hie‏ وتعتبر هذه الجماعة آخر 
بادرة لاقلاب مسیحی محتمل 


بازنة ايده 


شهرية اليا 


حول السینا المصرية 


نشرت جل « لیکران فرانسیه » 
Eran Frangais‏ الى تصدر ق 
باريس مقالا عن السیعا الصرية تحت 
هذا العنوان : « الأفلام الصرية : 
جراعم ۰ اغتصاب » رقص ۰ غناء ».. 
وقد آثرت أن أتحدث عن هذا القال 
لا فيه من حقائق حيتاً وأخطاء وتضليل 
آحیانا . يبدو لن يقرأ العنوان أن 
اتب القال على الام تام حال السا 
العرية لانه سمكن أن عم انتاجنا 
السيئاق باریم ات . فمايخص قصص 
أفلاسنا هو حقا : جرا » اغتصاب » 
ی ز 

ویبتدی" الکاتب متاله بومف 
ظز ای أحد ستودیوهات. القاهرة : 
فيحدثنا عن زهور بالية ومائیل مترية 
تدل على ذوق غير سلیم واضطراب 
لا حد له بين المثلين والصورین 
والخرجين ؛ ثم غن الفعاة الاو 
وقد علت وحهها الساحیق فى مزاج 
غريب » وعن الائات البالل الذی 
يشمله التظر . 

وقد یکون كاتب القال على حق 


حیعا يتحدث عن تماثيل تدل على 
ذوق غير سلم ؛ أو عن المثلة الأولى 
اتی, لطخت وجهها بالساحیق . 
فالذوق ی أفلامنا إن م يكن معدوما 
عاماً » فهو لاد إلى الترف سبيلا . 
آما عن .الا کیاج فهو لا يزال 
بدأل جدار . فستلونا خی الان 
یخالون ای وضع الساحیق حى 
لقد تلسس نى الصورة هذه الغالاة : 
3 أن فن الا کیاج الان: قد ا 
یل إل الاعتدال . ویوجد. الان 
فى أمريكا من يدعو إلى استعال 
الساحيق لابراز ملاسح اللمبشل 
سب . 

ويحدثنا الکانب يعد ذلك عن 
أفلامنا قيقول إنها أفلام « سقيمة ذات 
موضوعات عبيبة تكثر فيها جوادث 
الاغتصاب والقتل والأغانى والرقص » 
وذات حوار زرى ضعیف » . ورعا 
كانت آفلامنا نميل إلى تصویر 
حوادث الاغتصاب والتتل وخاصة 
آفلام یوسف وهى بك الذی يقيس 
قوة القصة وجودتبا , بعدد الیشث 


ا تب قدو ردن 


4 


rr‏ شبرية 
الى جع بعد اتهاء التثيل . 
فليس ثمة مأساة تساق إلينا نى الأفلام 
إلا مأساة فتاة زلت فلفظها الجتمع » 
ثم تققى العمر دون أن مجد رال 
الغتران سبيلا . ولكن هناك قليل 
من أفلامنا تبتعد .عن هته المآسى 
الضحكة لكثرة ما فا من العنف ؛ 
وتجنح غجو التصوير الخلقن المجتمع 
الصری وعيو به وطرق إصلاحه » مثل 
أفلام تجیب الريحانى الذى يعترف له 
كاتب القال عقدرته فنانا . ولکن 
حتی هذه الافلام لا تخلو من الرقص 
والغناء التى یدخل على حوادث 
القصة دون .مسوخ اد الاح 
الأول أو القتی يغنى كلا احتاج إلى 
أن يعبر عن شعوره . فيغنى حين 
يكون سعیداً » ويغنى حين يكون 
حزينا » ويغنى أحيانا حين لا يكون 
سعيداً ولا حزينا ۰ دما يُدفع 
إل الغساء دفعاً بقوة خارجة عن 
الطبيعة » مع أن الخرج أو کاتب 
القصة يعلم ما تفقد الأساة من قوتها 
وحسنها بهذا الغناء أو هذا الرق ص الذى 
يقف الحوادث ولا يشام نی تطورها . 
وإذا كان المونولوج الذى يلجا إليه 


. کثیر من مولفی المتارحيات لیتیحوا 


لشخصيابهم آن تعبر عن شعوزها 
وعللها بزری بقوة مسرحيانهم وعد 


السیا 


من تسلسل حوادتها ۰ فالغناء 
نى الأفلام یزری بالقصة أكثر من 
الونولوج لانه لا جلل شيعا ولا يعبر 
عن شىء ۰ واما وجد لیستر ضعف 
القصة واموار . 

آبا الجمهور الصری فیقول عنه 
الکاتب الفرنسی إنه مکون من الطبقة 
الوسره ابن السلمین 4 لان أسصان 
الدخول فى قاغات العرض مرتنعة 
جداً . فطبقة العال والغلاحين لایعرفون 
جریتا جاربو أو کلارك جیبل . أما 
الوثلفون والطلاب والطبقة الوسر: 
- وم الذن یکونون الاقلية المثقفة ‏ 
فلا یعرفون عن السینا الفرلسية الا سیتان 
فیفیان رومانسی » وأسان قرنندیل 
الناصعة البياض ؛ ولا یعرفوق عن 
السینا الأمريكية إلا دی يى جربل » 
وعن السیا الانجليزية إلا میلودرام 
« الرجل, ذو الرداء الربادی » . و إذا 
كان الکاتب على حق فا قاله عن 
قصص الأفلام الصرية أو عن فن 
الا كياج ٠‏ فهو قيا يقوله عن الجمهور 
الصری ‏ مخطی" كل الط . ور يما 
كان هناك ما یدفعه إلى ذلك . 
فالجمهور الصری يعد بینه طبقة مثقفة 
تزدری بی جریبل وتتفر من أفلامها 
وتمثيلها » وتقدر فيقيان روبانس كل 
تيسرها القثيل الحسن»وتسعى لشاهدة 
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شهرية 
أفلام. فرنندیل للهو والترفیه » وعتنع 
عن مشاهدة أفلام ريتا هيورث الى 
لا تفرق .بين لتيل والم‌تك . نم 
إن هناك طبقة أخرى لا تسبح فا 
ثقافتها أن یز بين الفن الحقيقى والفن 
الزيف . فكان .على الکاتب أن 
يظهر هاتین. الطبقتين ويفرق بينهما 
وألا خلط بين هذه القلة المثقفة وسواد 
الجمهور الذى تعوزه الثقافة . وهو 
غطى” أيضا حیغا يقول إن العاسل 
الصرئ لایعرف جريتا جاربو أو كلارك 
جيبل . فالعامل الصری بشهد الأفلام 
الأمريكية کا يشهد الأخلام الصرية . 
نهو الان ی مرحلة تطور تععله يطلب 
حظا ولو نئیلا من العرفة ؛ فهو 
" ميل إلى الطالعة وإ الذهاب 
إلى السا والسارح والاستاع, إلى 
الرادیو . 

۱ ویضیف الكاتب بعد ذلك :إن 
1 الأفلام الصرية قدست إلى هذا 
الجمهور السلم ذى العقلية الطفلية 


طعاماً ماما له . واقترحت المحكومة 
أمام الانتاج الصری الضخ أن تنقص 
عدد الأفلام الأجنبية: الى تخص مصرء 
تترتب على ذلك أن ثار مديرو قاعات 
العرض” وقاطع المصر يون الأفلام 
1 الأجنية وألقيت قتبلة ی إحدى قاعات 
العرض ۰ الکبری. . ولست أرى 


ثم یتحدث. عن « السوق السوداء » 


اسنا 
ما تؤاخة به اللكوية الصرية إذاً 
آرادت أن تشجع الانتاج الحلی کی 
تنيح له النبوض بواجبه .. 

وجاء ی القال أيضاً : لقد لاقت 
الافلام. الصرية رواجاً كبيراً فى 
الشرق الأوسط » إلا أن قيمتها الفنية 
ضثيلة جدا . والمشرفون على شون 
السیتا بدل أن يحاولوا تثقيف الشعب 
وتكوين ذوقه » يقدبون له قصصاً 
خرافية ۰ ودرامات معقدة تنتهى 
باعجوية ی نهاية الشریط . والکتاب 
موقنون أن قيمة الفیلم تقاس جمال 
طلعة الفتى الأول فیهملون السیناریو 
الذى يضعونه و بقسون لنا صورة 
خاطثة من ,مصر كا یفعل دضعاء 
کتاب السیناریو نی هولیوود . ۷ 

وقد حلل .الکاتب قصة افم 
« ضربة القدر » التى وضعها وكتها 
وحتقها ومثلها يوسف وهی :بك . 
وهی قصة ضعيفة لقيت غاا EKE‏ 
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فیقول عنبا إن الفيلم جيد جداً 
ولكته لم برق الجمهور لان كثرة 
هذا الجمهور تعيش من تلك 
السوق . آبا عن الخرج | التلسنانی 
فهو يعتبره فناناً جديراً بهذا الاسم 
يصطنع دقة ق الاخراج تفر متها ٠٠‏ 
الكواكب الصرية .. وقد تحدنت 


۳۹ 5 شهرية 
نی غير هذا العدد عن بعض الأفلام 
المصرية من حيث القصة » وتكلمت 
عن القنانين. الّین يعتقدون أنهم 
قادرون على التأليف والتحقيق والاخراج 
والقثيل ق وقت واحد وما لذلك من أثر 
سى فى إنتاج الأفلام . لانه إذا كان 
خمة ننان أو فنانان فى غالم السينا 
يستطيعان أن یقوما بپذه الهمات كلها 
فهذا لا يعنى مطلتاً أن أى شخص 
عکنه القيام بها . إذا كان شارك 
شابلن وأرسون ولز جمكنا من وضع 
السيناريو و إخراجه وتمثيل دور فيه : 
فهذان عبقريان.لا يوجدان إلا ى 
القليل النادر . وأعتقد أن مثل هذه 
العبقرية | تتح لصر إلى الآن وهی 
حديثة عهد بصناعة السنًا . 

ثم ينتقل الكاتب بالحديث إلى 
فن القثيل نفسه فيقول : إن کوا کبنا 
يغالون فى إيماءاتهم ويغتون وبرقصون 
ق کل مناسبة وق غين ماس 
ویعبرون عن شعوره باصوات 
مرتعدة . وهنا لا یسعتی الا أن أنقل 
ماقیل عن الأفلام الصرية فى مهرجان 
كان . نقد رأوا أن صناعة الأفلام 
المصرية » صناعة بدائية » وأن الممثلين 
یهجون ی تشلهم منبجاً سرا 
مخضا . ويؤسفتى أن أعترف هنا أنهم 
لم يغالوا ق حكمهم هذا ۶ تأسماء 


الستا 

المتلین السیعائیین | تتغير منذ عشرین 
نستة ۰ فمتذا تشاد السرح ونحن نسمع 
هنه الاتعاء . ورایت السیا خن 
أنشئت تعید علینا الانماء نفسپا . 
وهذا الامال يقع على عاتق النتجین 
والخرجين ؛ إذ مم لایعباون با کتشاف 
و ذا حاولوا أن 
يوا الفرص لاظهار وجوه جديدة » 
فهم يؤثرون وسامة الطلعة وأناقة 
اللیس على! لواحب الحقيقية . وقد 
يحدث أن یکون الفتی “الأول الجديد 
ذا مواهب » فلا يكلف الخرج نفسه 


مواهب جديدة . 


عناء إرشاده وتدريبه حى یلعج هذه 
الواهب أن تصقل . 

وأخيراً لا يسعنى إلا أن أقل 
خاتمة هذا القال الفرنتی وبا جاء 
فيه من نصح مفيد وإرشادات صالحة : 
«أمن الحتمل. أن يزداد الانتاج 
السيئانى الصری » ولكن ليستفيد منه 
سواد الجمهور لا بد أن یرادا عدد 
قاعاتالعرض»وأن يخفض تمن الدخول 
فها ؛ وليتتتف لا بد أن يقدم له 
أفلام أجود صناعة وأرفع فنا . إن 
السينا الصرية نى حاجة إلى بعض 
الفتيين الأجاتب وإلى إرسال البعثاث 
إلى آوربا وأمر يكا لتخصص ى فن 
السیعا وإلى تغيير آلانها وعددها . 
وإلى أن تستمد من الادب الشعی 


شهریة 
الى موضوعات أكشر طرافة من 
الوضوعات الى نشاهدها الآن . أما 


الشر کات الاحنيية فعلما الا تعد 
الشرق ارضا صالحة لاصدار الأفلام 

ونرى من هذا القال آننا نى 
تيدان ضناعة السا متخلنون عن 
الام الأخرى » وان هذه الم على 
لام تام حالنا الزرية . ولست أرق 
خرجا هذا مادام هذا الفن بين أيدى 
اناس رلا يعبأون الا بان بزیدوا من 
آرباحهم ۰ ومثلين اتخذوا من القثيل 
مهنة مرحة » وكباب یستغلون 


ة السبا ۳۹9 


سذاجة جمهورنا » وغرجین لایقومون 
متهم الفنية : 

لقد شهدت أفلام بوسین 
متاليين قم لسن ای تقدم ی تلك 
الافلام : قصص علة» و إخراج مهمل » 
وعثیل مسرحى 
استمرت هذه الخال فى مصر مات فا 
الفن السابع كا مات السرح ۰ : 

وليعم الشرفون على شون السیغا 
ی مصر أن هناك أغا عربية - أم 
إفريقية الشمالية - جادة فى إخراج 
أفلام ستجتاح السوق الشرقية وقد 
من میدان توزيع أفلامنا . 


مضحك ٠.‏ وإذا 


ءشی فل 


ANDRÉ MALRAUX VICTORIEUX DE LA ۲ 
ETIEMBLE 


أندريه مارو 


قال والتر بصوت خفیض : «شد ما 
كنت آخشی الوت .فى طفولتی ؛ وکل 
عام أذناق منه » آدنانی ایضاً من عدم 
البالاة به . . . وأظن أن جوبير هو 
القائل ۽ حين ياتى مساء الحياة فانه 
يحمل مصباحه معه . » 
لم يجب والدی بثی" . كان واا 
أن والتر يكذب › واحض آن املع 
هکذا یکتب کاتب فرنسی ى 
کنابه Les noyers de PAlterburg‏ 
وکانت كتبه السابقة تبدو مركزة 
' حول فكرة اهلع من الوت . وكان 
ولعه بالتغريب» e‏ صوناه×۲6 ویاحب 
الریض وبالبطولة تجارب مر بها تباغ 
أو ق وقت واحد لیقهر فى نفسه فكرة 
الوت . «ما الذی علك عل فکری 
ككاتب منذ عشر سنوات غير 


قاهر الوت" 


الانسان ؟ » . وهو على صواب کات 
یضع ذلك السژال الذی يحمل بين 
طياته إجابته . ذلك بشرط الانسی أنه 
يعرف الانسان بأنه « الحيوان الوحيد 
الذى يدرى أن لابد من الوت.» . 
قد تبدومشل هذه الفكرة المستولية 
عليه غريبة لدى الشعوب الى يوام 
إعانبا أو حكتتها بینها وین طريعة 
الحياة . وتقول أيضاً الشخصية الى 
ينطقها مالرو بآرائه الحالية و ا حسد 
وما بعشقه ۰۰« أا كل اسا 
الوسطی .. إن حياة السلمین هی جرد 
مصادفة فى مصير الکون : إمم 
لا ينتحرون مطلقا . » وساذ کر عبارة 
لبرجیه هوم3 دون أن أبحث إلى أى 
حد قد تصححها فلسفة الاسلام 
وعقيدته واجتاعه . الهم فى هذا الصدد 
" هو أن مالرو لا نی أمنيته بان يواجه 


* هذا للقال كب خامة جه د الكاب للمرئ > . 


۳۹۷ من کتب الشرق والغرب 


الخوف من الوت » كا یفعل الأفغان » 
بایان من يثق أنه مقدر أو مکتوب . 
وبهما ابتعد بالرو عن المسيحية ؛ وسهما 
فجد ی الح والعمل من حه تعرفه 
عن آفکاره القاسية » فانه قد بتی من 
رجال الغرب ؛ وم يستطع أن يمحن من 
نفسه ما تاثر به ى طفولته من صور 
الیحم وألوان العذاب الذی یلقاه الره 
فيه . لقد بقی متأثراً بالدین نی طفولته 
کاکان آرتور رسبو ود«طسنع .4 النی 
كان بسخط هو أيضاً على الوت: 
«لا مسوغ مطلقا لآن تسلب سنا 
الحياة بعد إذ متحتاها.. » 
کا ري ف آخر كناب اد 
Les Noyers de PAtlenburg‏ — وهو 
" الميزء الأول من قصة سيكونعنوائها العام 
«الصراع مع املك »متياية'1 avec‏ عم 
أن القاص الذی ما زالت تحیا بين 
جواحه آراء والده وشپواته ( وهذا 
الوالد هو الذى تسرد الأبواب السابقة 
٠‏ قصة حياته ) » رئيس لدبابة وقمت 
| فى حفرة . وتجرى الدبابات الفرنسية 
فی سهول الفلاندر حول تلك الدبابة 
الثردية الى ينتظر رجافا رحمة اله : 
« الصقير . .... لم تعد نخس برءوسنا . 
اننجرت قذيقة مدفع على بعد ثلاثين 
أ تزا خلفتا » الطفا النسبورا,, جفت 
CLI‏ ين فا انتظار القذيقة الغانية » 


لا نننظر انفجارها ولا صفیر‌ها » وإنما 
ننتظر انطلاقها » وننتظر سماع صوت 
الوت نفد . . .الم آعد أنصت إلى 
شی" + ستأی القذيفة وشي ۰ لان 
الوت داخل السيارة الصفحة . » 
ویعد كثير من املع ومن البهد 
تخرج السيارة الصفحة من الفخ الذی 
تردت فيه . وکان التعب قذ آحذ 
من رجالها کل مأخذ فتساقطوا على 
القش نى أحد البیادر ليناموا . وأقبل 
صباح اليوم التالی : « ى هذا الصباح 
لا آنظر إلى شى بعين . الغریب . 
الدجاجات تجول » كأنها تجهل الخرب . 
الخيوانات. حية: على هذه الأرض 
العجيبة . . . تم مر قط مروراً مفاجعاً 
ناعماً » فاذا نی أستشعر الدهشة لوجود 
هذا اا كما الذي اس 
بالدهشة ق‌نشی ؟ إن شعورى الثايت 
مد اتقطت هو شعور الدهقة 


آن يعيش الکلاب على ظهر هذه | 


الأرض المليئة بالآلات » فتعمل ممل 
الكلاب » وتعيش القطط فتعمل عمل 
القطط ! » 

ومن أعمق أعماق الانسان » وهو 
الحيوان الوحيد الذی يدرى أنه فان » 
من أعمق أعماق افلم الانسانی أمام 
الوت الذی كان بالاسی مؤكدا » 


يصبح القاص أ وقد آدهشته قوة | 
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الحياة الستمرة کأن لم حدث شی 
من قبل س صيحة خلاصه البطی" : 
« أيتها الياة القدعة ما املك 
وبا أغندك ! » وما زال مشفقاامن أن 
ينتعي الفزع وین أن يسم ذلك الفرح 
الذى لم يولد إلا منذ قليل . ولکن 
كا: 
ميلاداً . . . ها هو ذا ضوء النهار يبرز 
من ظلمات الیل » ؛ فيرى فلاحين 
الحرب . نما ينظران إلى الوت نظرة 
تسامح » « يا له من إغضاء عيب 
وانكسار تى طرف العين یم عن 
السخرية)! » إن مالرو يدرى الآن 
« معنى الأساطير القديمة الئْ تقص 
قصص الخلوقات الى انتزعت من 
الوت » ؛ فهو لا یکاد یذ کر املع . 
وما جمل ق نقسه الا ما کشفه 


«لست ی هذا الصباح الا 


«من سر بسيط مقدس » . ی ذلك 
الصیاح بری" مالرو من الوت؛ وقبل 
الحياة » احياة كلها من الولادة إلى 
الوت . وربا كان هذا سبب تخلص 
هذا الیزه الأول من کتابه « صراع 
مع الملك » ما اعتدنا أن تراه لدی 
مالرق الثائن على مصیر الالسان من 
فساد نى الأحاسيس والأخيلة الى كان 
برکزها » فکانه كان ینتتم من ذلك 
. الصير . على أن هذا الیزء قد احتفظط 
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من کیب الشرق والغرب 


با نعهده فى کتبد السابقة «القأحرون» 
Les eonguérants‏ و «الصير الانسانی » 
la. condition humaine‏ من توتر وحزن 
ورومانطيقية عنيفة أحياناً . 

حقا إن الره ليختنق حينا يقرأ 
الفصل الذى کتبه عن المجوم بالغاز 
الخانق . ولكن هذا الفصل قد برى' 
من التعقيد الذى يلازم الكتابة عن 
الحب الریض . ولقد عبر روجیه كايوا 
وزمالنوت عن ذلك خير تعبير اذ قال ۽ 
۰ يفقد مالرو شيئاً من شدته اتی 
اعتدناها » ولكن يبدو أند هو أيضاً 
قد انم إلى جانب الحياة وأنه قد 
سار تی اتجاه الناس . ۸ يعد ينظر نظرة 
رضا إلى العتف الفاسد الذى يبدو أنه 
خد أبسط نظام نى الكون . لقد أصابه 
هدوء نبیل » فأضْفى على کتبه غظلة 
جديرة بالاعجاب لم تصل إليها کنبه , 
السابقة الحمومة الثائرة الانادرا . لقد 
كان يؤمن بفکرة. خاطئة انتشرت ف 
ذلك الزین ألا وهى أن متايع اللذة 
اليسدية والقسوة تستمد ماءها من 
طبقة بعيدة الغور لا شى بعدها . » 

ولقد بتی ی الظاعر نتعلقاً بذيك 
التغريب عدمونه»ه”,آالذى عدهالبعض 


من آهم میزاته . ولكن أهو تغريب 


تلك الکتاية عن ثورة تر 5یا الفناة 
واستیلاء الشاب آنور باشا على الحم 
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ثم تلك الرحلة السريعة إلى الأفغان ؟ 
( ومن السهل أن نثبت أن الصينيين 
فى کتابات مالرو لیسوا حینیین بالعنى 
الحقيقى » و [ما هم صور متعددة لنقفس 
هذا الکاتب .)نع إن بعض الصفحات 
تذ كرنا بشاتو بريان Chateaubriand‏ 
مثل : 
" الابل الضالة تتنادی خلال السحب 
عند عودتبا من رمال الجنوب حیث 
تری ی احراج الشوك الصر‌اصیر 
الضخمة التی ترفع قرونها فوق رءوسها 
'. الشتيبة 'خوذات الفرسان » أق :بلدا ق 
' لون رمم العظام . وکان هناك فرسان 
: مهلهلو الثیاب » وكام يحلمون تحت 
باب من الفخاز والخشب . ووکانت 
_ رءؤس اليل وعظام الأساك التحجرة 
تلمع بي الدوز اعجبة كالنساء فى 
رمال الطریق الذی تتکتشه دوز 
لا نوافذ لما . لا ورقة ی خارجها ولا 
أثاث فى داخلها » لیس هناك الا 
الجدران والسماء وانته . + ولکن مثل 
هذه الصفعات لا تعتبر بالقیاس إلى 
من یعشق لاما من الاذب التفریی 
exotique‏ ; 
ولن ندهش إذا استمر مالرو فى 
يحثه وراء البطولة بعد إذ قهر الخوف 
السیحی . فما دام الرء خشی الوت 
فان السبيل الأوحد لتقبله .هو أن 


« وعند هبوطه من بامير حیث 


من کتب الشرق وااغرب 


۳۹۹ 
يخلق ال موتة ,» وأن حعله أروع 
بایعکن وأسهل ما عکن جرعه . كانت ۰ 
البطولة حاجة قأصبحت شجاعة بعد أن ۱ 
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وبنذ انتصل بالرو ریا عن 0 
أولئك الشیوعیین الذین کانوا یشتبهون 
فيه داعا ويتهمونه حیتاً بانه من أتباع 
تروتسک » وحينا آخر بالفردية الفوضوية 
أو بأنه من أنصار الفکر » فان‌منشورامم 
الرسمية - و کات قد سکتت عنه حیٰ 
ذلك الوقت - آخذت تغسر انفصاله 
بدوافع کل بنها آشد نكراً من الاخر 1 
لقد قال مالرو : إنه يجب الام على ۳ 
الناس بمايبدو لنا من جانبهم الخسيس . 
أنا أنا وقد عرفعه وأحبیته وأعجبت 


به منذ خمسة عشر عام فانى ل آدهش 
قط حين رأيته برأس فى سنة ۱۹5 
الائتلاف الذى كان ينعم وقتئذ عدة 
جمعيات يسارية معادية لوسائل 
الشيوعيين ولذهيهم الأخلاق . وكنت 
ان داعاً: أن لديه عنهم أشياء 
لا یدیا . وكيف لا يستطيع من 
عتد الصلح بینه وبين الحياة ألا يقب 
القصد -والاعتدال ؟ وإثا لنعرف أثه 
قد رضى آن يخدم الینرال دی جول 
فكان وزیراً للااخبار نی وزارته » 
وتعلم أيضاً أنه البوم وجاك سوستیل 


۳۰ من کتب الشرق والغرب 


ste‏ .[ عثلان حركة التجمع 
الشعی فى فرنسا Rassemblement‏ 
«:نهلدوهم وأولئك الذين تقلقهم مثل 
هذه الجاعة السياسية الى ۸ تنام عقن 
اليوم إلا أعداء طبقة العمال سيترددون 
2 ذلك ىق عام لحكل عله الحركة 
بالفاشية . ذلك لان رجلا مثل مالرو 
قد.رضى أن عنح امه وسمعته لها . 
إنه ليعترف برغبته « القوية فى 
آن يترك لنفسه. ثرا .على الاری » 
(وهذا دلیل على أنه لم يبرا تماما من 
داء الفناء ) . ولكن آلیشس ده الادی 
افيا لیترله له آثرا على الارض ! 
إنه ليؤمن بان « الوقت متأخر جدا 
الیوم لیحاول الرء التأثیر نی شى ما » 
ويؤمن کذلث «بانه جب منذ الان 
أن حاول ال التأثیر فى شخص ما » 


نقلهاعن الفر نسية مسطنی کامل نوده 


هل ذلك الشخص هو دی جول؟) 
ولنذ کر إلى أن نقيت عکس "ذلك 
- أنمالرو قد كان داعا إلى جائب 
الظلومين ضد الظالمين » وأنه قد قاتل 
فرنكو حين تطوع فى الطيران 
الجمهورئ » وأنه نظم بفرنسا حركة 
مقاوئة مهمة قبل أن برآش فرقة 
الألزاس واللورين. . ویدلامن أن أنه 
بأنه صنيعة قلم الجاسوسية الانجليزية 
Intelligence Service‏ أو بأنه متآمر 
مع جماعة التزوتسكيين الفاشيين + 
فانى أفضل - إلى أن يثبت عکس 
ذلك أن آعده رجحل قد قبل اليا: 
وأنه قد قبل أيضاً : 

ذلك اليدول القليل الغور 
الذى أسيتت ممعتبه ۰ ألا وهو : 


٠» . الوت‎ 


ایتیامبل 


من وراو کار 


السياسة الحارجية الأمريكية 


لعل وصف نستر حو الوب 
لسياسة الولایات التحدة اخارجية اة 
الذی نشره نى عدد أكتو بر من علة 
« هوریزن » » هو خبر تحلیل قرأناه عن 
هذه السباسة نى الأشپر الأخيرة ؛ فهو 
يتول إن اداه السيامة الامریکی 2 
الخارجية هى آداة معقدة كثيرة 
التتافضات » و ان‌الرجال الذین اعتادوا 
اسالیب , السيامية الأوريية يدون 
صعوية كبيرة فى فهم السياسة 
الأمريكية » وإذا فتح الله علیهم 
بنیمها فانم لا بد أن یش‌روا بصدمة 
الطرق السياسية التی نتخذ منعرجات 
عجيبة . بل ان الأمريكيين أنفسهم 
لا يفهمونها إلا إذا كانوا على عم 
" بالعلاقات التعقدة الكثيرة التعاريج 
بين البيت الأبيض والبرلان والرأى 
العام ؛ وكانوا على علم بالتاريخ 
" الوطنى » والعوامل الجغرافية » وسير 
الحوادثت العالية » وهی الى تبی 
عليها السياسة الأمريكية . 
الله الاب عد اها كاد 
یکون عاما للنظر إلى السياسة 


الأمريكية بعين الاضی ۰ وتجاهل 
التغييرات الکبيرة التى .طرأت .على 
هذه السياسة ی السنوات الست 
الأخيرة . ولکن هذه التغيبرات هی 
الى تجعل من احتمل ۰ ون كان 
من غين المؤكد » أن تتبع الولایات 
التحدة الآن سياسة دولية اعجابية وتانة 
وتقسية » بقدر ما تتطلبد الأحتوال 
الشديدة اللحة التى قامت فى العام 
فيا بعد الحرب . ولكى نفهم لاذا 
كانت يشل هذه السياسة ية 
ی الافى » ولاذا كان أك زعماء 
آبریکا وهو فرانكلين دلائو روزفات 
3 ست قيادة شعبه E,‏ بل كان 
دائناً. یداور ویلعب دور الحثال نى 
الفترة السابقة عل الحرب , يجب أن 
نضرب مثلا نحادث واحد : فی آخر 
اجعاع للبرلان الأمریسک فى دورة 
سنة ومو , » کان متوقعاً أن يوافق : 
مجلس الشيوخ على إلغاء قانون الياد 
عل أنه ضرب من الائذار لمتلر » إذا 
أسکن إقناع املس بان هنالك خطراً 
من وقوع حوب . وكانت الجلسة التى 


6 اااي 
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أثير فيها هذا الوضوع خطيرة » وأذيع 
فيها عن مستر جاى جيليت » النائب 
عن ولاية يوها » أنه قفى ليلة کاملة 
وهو راكع ۰ يسال الله القدير أن 
يلهمه البواب . ومع ذلك طغى على 
هذا التعید نقوذ مستر وليم بوراه 
عضو الشيوخ عن ولاية إداهو . فان 
پوراه وحده استطاع أن يقتع مجلس 
الشیوخ » ما فية مستر جیلیت » بأن 
الخرب لن تقع » وحاول روزفلت محاولة 
أخيرة لک يحمل أعضاء الشيوخ على 
تأیید وحهة نظره لالغاء قانون الحياد ؛ 
فدعی مستر بوراه وغبره من الاعضاء 
البارزین من 'الحزبين.. ااغالیین إلى 
اجتماع ليلى فى البیت الأبيض » وحاول 
هو وکوردل هل أن یصفا نی تفصیل 
وق جدعميتق » الخطر الفظيع الذی كان 
عددئذ جافاً فوق العام CE‏ 
وعندنا اتهی مشستن هل وزير 
الخارجية من تفصیلاته» آخبره مستر 
بوراه فی برود بأنه لا عترم كثيراً آراء 
وزارة الخارجية » وأن من عادته أن 
جمع معلومانه بنفسه ۰ وأن الصادر 
التى یعتمد عليها كل الاععاد تؤكد أن 
الخرب لن نع . وان الاجتاع فى 
شی من الاضطراب لان ليتر ل » 
الذی كان یسیر ی شیخوخته ؛ عندما 
رأی عجوم زمیله السابق:, یک حا 


وأسنا غلل خيبة آناله . وحدث بعد 
ذلك بقلیل عندما عرف ما كان ى هذا 
الاجماع » أن حرو اجد الکفتات 
وسأل بوراه عن معنادر آخباره» فاجاب 
بوراه ی بساطة معناهية أنه الى 
لا يقع ى أحاییل وزارة الارجيسة 
الأنريكية : اشترلد ی جلة «الاسبوع» 
2 » وتال إن 'هذًا الاشتراك 


س 
المدريدة. بان حكومة تشمبرلین الد 
تسلا آخر فى مسألة بولونیا » کا 
فعلت ق مونيخ ؛ وحين أنى' بأن 


"كان مفیداً جدا»»وانه فعس من 
ج شع 


هذه الجلة يحررها عضو من الحزب 
الشيوعى البريطانى لم يبد اعتاباً یذ کر, 

ومع ذلك لم يكن مكستر.بوراه تافهاً 
ولا غبیا ولا شر را » ولقد كان كفوذه 
سيئاً على العلاقات الخارجية الأمريكة 
ولکنه باعتباره فرداً من الأفراد كان رجلا 
"کییراً وشجاعاً ووطنيا . وهذا التناتض 
بين نفوذه السی وعفاته الكبيرة 
كان سببة بسيطا جدا , ذلث أنه يمل 
فى نفسه الصفتين البارزتين فى أعضاء 
البرلان الأسريك » وها التان حالتا دون 
أن تکون السياسة الأمريكية الخارجية 
مفهومة إلى أن قامت ارب العالية 
الثانية . وأولى هاتين الصفتين هی 
حرص اعضاء البرلان على الحافظة 
على استقلالم من الهيثة التنفيذية . وقد 


من وراء البحار 


ذهب الأعماء ى هذا ارك ال 
حد أنهم يؤثرون أن يظلوا على جهل 
بالأمور على أن يلتجئوا ی استقصاء 
معلوناتهم عن الأمور العالية من 
مصادر الميئة التنفيذية . والصفة الثانية 
هی الرص على الاحتفاظ بالنظرة 
الاقلينية . ولقد كان هذا المحرص 
بارزاً ی حالة مستر بوراه حتى لقد کان 
برفض السفر إلى الخارج ۰ زاغا أن 
السفر قد يدنس سلامة أحكامه بصفته 
الخبين الأول ق‌الاموز الخارجية مجلس 
الشموخ ! وهاتان الصفتان یفهمهما 
كل من عرف أمريكا يندا بضع سئوات ۶ 
فهذه النظرة الاقليمية كانت تمد 
جذورها ی السعادة والآمن » اللذین 
کانا يدها الامریکیون من الطبقة 
التوتلظة السيطرة قبل "أن حطمت 
ارب هذا النوع من التفكير . وکانت 
الريبة التى یظهرها أعضاء البرلان 
فى اهيثة ااتنفيذية هى نتيجة حتمية 
الفصل التام فى أمريكا بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . 

وسب علا الدين ينكرت عن 
ستقبل السياسة الأمريكية الخارجية 
أن يقدروا أسرين هامين حق قدرهما : 
الامر الأول أن الصفتين اللتين ذ كرناها 
من قبل أصبحتا غير متسلطتین . ور يما 
كان کل آمریی عاقل يشعر تین 


۳۰۳ 
طبیعی إلى الافی البسیط حين كانت 
التبعات الوطنية أقل عبئاً وتدخلد 
نی الحياة ۰ ولکن الحرب العالية 
الثانية قد أقنعت السواد الاعظ بان 
التتحی عن التبعة هو أفدح آنواع 
الجنون تا , ولا یزال کل عضو في 
البرلان يحتفظ يكراهية طبيعية للهيئة 
التنفيذية بتفرعاتها الواسعة الغامضة . 
ولكن الخرب العالية؛ الثانية أحدثت 
تغييراً دستوریا كبيراً ؛ إذ آقامت جلا , 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . 
ورمز هذا التغییر هو السیر على 
سياسة خارجية يوافق عليها الحزبان 
المسيطران فى أمريكا . فقد وجد رئيس 
الجمهورية ,ووزارة اخارجية وسيلة 
لذيك» بان اعتبرا سستر أرثر فاندنبرج 
عضو الشيوخ عن ميتشيجان ؛ وستر 
توم و کوناللی عضو الشيوخ عن تکساس 
ملين نجلس الشیوخ ۰ فتمکنا بذلك 
من الاتصال بهما سرا واستشارنهما » 
ويذلك يمكن الوصول إلى قرارات 
يقرها أعضاء البرلان . 

آما الآأمر الثانى اليوى فهو بسیط 
جدا ء وهو أنه بالرغم من اختفساء 
مظاهر الاقليمية السياسية وسظلاهر 
الريبة فى الحنكومة بين أعضاء البرلان 
فان هذه الشاعر لم يقض عليها تما . 
وهذان الأمران هما مفتاح ذلك اللغز. 
NE‏ 
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الغامض ق السياسة الأمريكية » وتأثير 
الظروف العالية فیها من نهاية الخرب 
إلى الان . 


بالرغم من الاشاعات الکاذية 
التى أذاعها بعض ذوی الأغراض بين 
المجهلاء عن الرئيس روزفلت قبل نهاية 
الحرب » فلقد كان عازباً على اتباع 
سئاسة. وطنية كالسياسة الى سار فيها 
ترومان وییرنز وفاندنبرج وبارشال . 
وقد عرف ی البيت الابیض قبل وفاة 
الرئیس روزفلت بشپور أنه يفكر فى 
سياسة +« إجارة واعارة من أجل 
السم » ؛ ومعنق ذلك سياسة تشابه 
ما يتخذ الآن من معاونة لليونان 
وتركيا ومقترحات مارشال من أجل 
أوربا . ولقد قر رأى روزفات على هذا 
البرنامج بالرغ من صعویتد وكلّفه 
وعدم هضم الرأى العام له ؛ لاند کان 


' يفهم تماماً أن العام سيشهد صراعاً 


بين الميئة الاجتاعية الغربية والميشة 
الاجاعية السوفييتية. 

وكانت نقطة التحول الحقيقية 
لدی روزفات هی مر ياتا » وبا أقدم 
عليه الاتحاد السوفیتی من‌خرق ظاهر 
للاتفاقات الى ممت نی ذالك الؤمر فيا 
يختص برومائيا . فقد ظل روزفلت حتی 
تلك الفظة ‏ ولو أنه كانشاعراً بطبيعة 


النظام السوفییتی - يقبل العبارة الى 
شاعت أثناء ارب » وهی القول «إن 
كة سالین لمكن الأعتاد علي : , 
ولكن بعد نقض الاثفاقات ضار روزفات 
بدی,لاخماند. آن سره قد بطل 
وأن مفتاح معاملاته فى الستقبل مع 
رجال الکرملین سیکون استعمال 
الشدة . وکان يفسبر اتفاقات يلا 
تفسيراً حرفیا ٤‏ و يقبن انتداد 
الامبراطورية السوفييتية نی شرق آوربا 
فم يعتبرها. حادثاً تم .وكان عازماً على 
أن يض عل أن يثى,ستالين بوعوده 
نحو استقلال بولونيا ورومانیا ويلغاريا 
واجر. وآخر ورقة رسمية کتپا کانت 
عبارة عن ,ضورة. رسالة شدیده إلى 
آلد کتاتور السوفییتی بشان الال 
البولونية . وقد اطلع ونستون تشرشل 
على واها فوصفها بأنها فصيحة وقوية, 
وأعرب روزنات مراراً ی رسائله إلى 
تشرشل فى الاشهر الاخيرة من حياته 
عن خيبة أمله نى حكومة السوفييت : 
وأوضح أنه راجع سياستة نی ضوه 
البراهين الى أثبتك أن كلة ستالین 
خاضعة لسياسة الواقع بقدر خضوع 
السائل ال غری ی الاتجاه السوفيتى . 
وقد یکون من الشاثق آن نفکر 
فيا عدث لو أن رئيس الجمهورية 
Os‏ ۳۶ 
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من جهة على علاقات ميثة للغاية مع 


البرلان الامریی » ول يكن یعرف قط 


كيك یداریه »" ولا بد آنه. کانت 
هنت أزنة دوزي حیل انامه 


استسلام 


الخارجية تبتدی" عجرد 
الیابان . ومن جهة آخری كانت 
بکانته ىق اخارج عظيمة بحيث كان 
لا بد أن رز التجاح على مائدة 
امترات » حيث أخفق ترومان وببرنز 
وقاندتبرج: ومارشال . ومن ال کد 
ایا أنه لو عاش,لعاد الوغد الذی 
وصفته جريدة برافدا الروسية . حين 
کان هتلر وستالين متفقین. . 


وما يدل ,على با كان ده 


رؤزفات من عقبات ی تنفيذ سياسته » 
أنه عند وفاته لم يكن نائبه سم 
بأغراضه وما يدور ى خلده . وكانت 
أول مرة علم بها هاری ترومان يما 
وصلت إليه الأمور |ما كانت بعد توليه 
الرياسة » فى اجتاع عقده عضور هارى 
هویکنز ووزراء الخارجية واادفاع 
والبحرية ؛ فاتخذ قراراً بأن یتصرف كا 
یتصرف روزفلت لو كان حيا . وهذا 
هو الغرض الذی ری إليه فى تقريعه 
لولوتوف بثثأن بولونيا » عندما زار 
وزير الخازجية السوفييتية البيت الأبيض 
ی طریقد إلى سان فرانسنکو . ولكن 
ترومان غير روزفلت » ول يكن البرلان 
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الامریک ولا الرأى العام الأدريىق 
مستعدین لتأیید سياسة قوية » ولا 
ممتعدین, لامداده بالابوال والسلطة 
الى لا تکون الکلمات القوية بغيرها 
الا جرد صيحة ی المواء , لذلك كآن 
تولی ترومان لرياسة الجمهورية بدء 
عص نى السياسة الخارجية ظهر أثره 
سريعاً ق خطوة | حسن التفکیر فيا 
هی إلغاء الاجارة والاعارة . 


"کانت ۱ الشالة: الکبرعا الى 
يجب على ترومان علاجها هى حقيقة 
السياسة السوفييتية . ومن العتق أن 
سياسة الولايات المتحدة متذ تسل أمانيا 
كانت تقرر لقابلة .سياسة: السوفیدت ؛ 
وهذا شأن الدول الأخرى» فالولایات 
التحدة و بريطانيا لا ترغبان رغبة 
صادقة الا ی الاشتراك على قدم 
المساواة فى إقامة نظام عالی . والواقع 
أن الامریکیین لقلة تجار بهم كانوا 
أكثر اعتاداً على هيئة الام التحدة » 


كعلاج دالم » من شعوب بریطانیا 27 
والام الغربية . وم تتحول أنظار آمریکا .. 
عن واجب التنظم الدوی إلا بتحدی ‏ 


السوفييت و|صرارها . ولقد کانت 


آمریکا نى بادی" الامر ووزارة الخارجية ٠‏ 


الأمريكية یعتبران محاولة الکر ملين 


القبض على السلطة فى مؤتمرات الصلح . 


۳۰۹ 
والاعتداء السافر على إبران أنها جرد 
سوء تدبیی » و تقبل هذا التحدی 
إلا بتردد کبیر وبعد مخی وقت طویل . 

ولفند بت فة اة 
السوفييتية من عام الحفاء حى قبل 
هزعمة الیابان . فقد أخذ السوفييت 
ینبذ کل الوسائل للتعاون الدوی قما 
عدا الاشترالك نی هيئة الام العخدة , 
وعل لقضاء على کل وسيلة 
جديدة من هذا التعاون . واكان 
الخبيرون ببواطن الأمور. يستطيعون 
عتدئذ أن يتنبأوا بان رجال السوقییت 
سوف يستعملون حقهم فى نقض قرارات 
عجلس الامن » وأنْهم سیقاوسون البهد 
الذی یبذله العلماء للسيطرة على آموز 
الطاقة الذرية. . وكان هذا الامتناع 
عن التعاون مظهراً واحداً من مظاهر 
السياسة السوفييتية , والظهر الآخر هو 
عاولة استغلال الغوضی الى تعقب 
ارب یا حتلال کل الواضع الاستراتيجية 
الى نى متناول قواتهم الحربية أو 
تسرام السام ١‏ 

ولک عکن اک على أعال 
الرئیس ترومان ی تلك الفترة يجب 
أن قد ريت لدو )نهر | ها 
تخلص بعد من الروح الاقليمية فى 
سياسته » وكان يواجه البلاد والبرلان؛ 
وكلاهما يعتقد أن الأحوال العادية 


من وراء البحار 


متعود سریعاً إلى العالم. . وهذا. هو 
تفسير ما وقع فيه من أخطاء كبترة 
مثل اجائه لنظام الاجارة والاعارة , 
ومع ذلك فانه اتخذ خطوات إيجابية 
بقدر الامكان نى أن أصر على تقدع 
أكثر ما عكن من وسائل الاغانة» 
ومنح الحكوية البريطانية أسخىقرض 
يمكن أن يئال عليه موافقة البرلان 
الامریک ؛ وأيد بیرنز ق موقفه الیدید 
نحو السوفییت الذی یتلخص ف وصفه 
بأنه الصبی مع الثبات . وأقدم بلا تردد 
على تأييد بریطانیا سیاسیا وأدییا فى 
مشاکلها کازمة طرابلس وإبران . 
و مكن أن يقآل بالاجمال إنه قابل 
نالرت تاه :شین 
تمعات محددة , 

ومن الطبیعی أنه ما داست 
تبعاته محدد:ة فانه اغتمد على 
پریطانیا ی تقوم ببقية العمل ؛ فى 
کل مناطق آوریا وآسيا » عدا ألانيا 
والصين و کوریا واليابان » كان 
الامریکیون بعيدين عن أن یکونوا ی 
موضع الخطر » على حين كان البريطانيون 
متيميق. هناك . وکان هجوم 
السوفييت موجهاً إلى آما کن تهم دائماً 
بريطانيا أكثر من الولايات المتحدة » 
فكان العب" الذى تحملته بریطانیا 
غير عادل + ولا يتناسب مطلقاً مع 


من وراء البحار riv‏ 


مواردها آل 


کادت تقفی علبنا 
ارب .وکان آمر كار الوطفتین 
الامریکیین عجيباً ی اثانية. عقر 
عبرا الى تلخد ريا و ع 
الوجهة ' العقلية يعلمون آند لا بد 
الولایات التحدة أنتتحمل شطراً أ كبز 
ين عب الشاكل الدواية ؛ ولكتهم 
من الوجهة العاطفية كانوا يتجدون هذا 
التحمل . ولكن هذه االة لا.تدوم 
ققد تحطمت كأة ‏ عندما قرز مجلس 
الوزراء البریطانی فى قبراير سنة برع ۱٩‏ 
أن تضنى ری انیا مسئولیانا 
الاقتصادية نى البونان وترکیا . 

كان ذلك القرار نباية تحمل 
السكوليات احددة ؛ إذ كان على 
الرئيس ترومان ومن حوله أن ختاروا 
بين دخول اليونان وتركيا فى النهاية 
فى منطقة لقوذ السوفیبت » وبا يكون 
غذا الحادث من نتائج بعیدة » و يبن 
ااذ سياسة نشيطة اعابية غير عددة 
السئولیات ؛ تنطوی على مشاکل عظيمة 
فى السياسة وى التنفيذ . ول يكن لهذا 
الوقف مثيل من قبل » حى لقد 
أوجد - اضطزاناً : نى أوبناط اللسكومة . 
ولکن الشجاعة هی آبرز صفات 
تروسان ؛ فلم بر أمامه الا طریقاً واحداً 
فدعا زعماء البرلان إلى البعت الأبيض 
وأوضح لم خفايا الأمور» وطلب متهم 


أن يوافقوا على سياسة أمريكية جديدة. 


ونا آذبه هذا الوقف بالوقف الذی 


و کان 
فاندثیرج نی هذه الرة برتدی حلة 
بوراه ) غ أن روسان ۶ یکن کا 


نى وصنهء بل أوضيح الاسورنی خشوند. 


ذکرناه ی سنة و۳۲ ۶ 


ومن هذه الفظة حدث تطور نى السياسة 
الخارجية الأمريكية ,وتم الاتفاق علها 
بين الرئیس والبرلان والشعب , 


من هذه الفظة كان التحول نى 
سياسة آمریکا قویا . ولقد نصح بعضص 
مستشارى ترومان له يأن یواجه 
البرلان بالتفول إن على الولایات 
التحدة واحباً من أكين الواجبات فى 
جميع آحاء العام » وأن یطلب 
السلطات اللازمة لذلك والاموال الى 
تعد بالبلايين من الدولازات مدا 
الأمر المائل . ولكنه لو فعل بت 
المعارضات القديمة ما يؤدى إلى انقسام 
الغعب . لذلث ل دي الرئسس بطلب 
الال والسلطة للعملف الیونان وتركيا 
فقط؛ واتخذ نی الوقت نفسه هذا الطاب 
لشن حملة ألفاط صمديدة. على 
السوفیبت . : 

الواقع أن ما حدث فى اجتاع 
البيت الاییض كان أكثر مار 
امبادی" التى يريد الرئیس ترومان 


۸ ۳۰ 
السیر علیها » وا کش شرا لاغراضه 
ما قاله نی البرلان الأمريق . فلم تكن 
التاقمة ق ذلك الاجتاع مقصورة على 
الیونان وئر کیا بل كان من موضوع 
الناقشة العب؛ المائل الذى 
على عاتق الولایات التحدة » و حملها 
تبعة عالية يسبب م رکزعا الجغراق 
وروا وتعداد سکانها » وحالة الامور 
العالية . و كان القرار الذی اتخذ هو 
العدول عن تدید التبعات الذی 
لم يثمر وعمل الواجبات الذی يقتضيه 
مر كزها بصفتها دولة عظی . 

والان عکن :من هذه القرارات 
أن نستخلص صورة لا بنتظر أن تکون 
عليه اميانة الولایات التعدة اق 
الستقرل . ومن الواضح أن الستین 
القادمة نتقضی على آدرنکا بسذل 
جهودات ونفقات ختلفة ى جات 
مختلنة . وق کل مرة يجد موقف جدید 
سواء كان هذا الوقف نی غرب. آوربا 
أوالشرق الأوسط أو الشرق الاقصی » 
د مناقشات ونردد وتعاسة فى 
وشنطن . ولکن ی كل وقت..لن 
ید اللتكونة: اران والستب 
قاض من السیی ی "السياسة أل 
بدأوها > ولا بذ من العيل بعد أن 
مط عات التافعات 

وکن عدید سياسة , الولايات 


من وراء البحار 


التحدة بان" لسیاستها الخارجية أغرافاً 
ها احد دق وحد نمی , فاد 
الأدنى هو الثبات‌السیاسی والاقتصادی 
ق الساحات من العام ذات الأهمية 
الخاصة » ویکون ذلك بالاستعمال 
الانشائى للموارد الأمريكية ,۰ ويذلك 
يقف التوسع السوفییتی عند با هو 
عليه الان . وهذا ما یوافق مصلحة 
آمریکا و بریطانیا معا . والحد الأقصى 
لاغراض أمريكا هو إنجاد هيئة عالية 
مكنا حل جميع الشاکل بين الدول 
بطرق سلمية » وهذا ی مصلحة الم 
جمیعا, ومن رأی السياسين الامریکیین 
أنه لایعکن بلوغ الری ال کبر إلا 
بالحصول على الد الأدنى + فاحد 
الأمرین يعد لا خر . 

ولی ننهم هذه المسألة أب 
أن تعرف وجهة نظر آمریکا فى تحليلها 
للسياسة السوفييتية . فمن الواضح آنه 
لا عکن الاععاد علن اليئة. الدولية 
ما دام رجال الکر لین یعارضون 
ی التغاون الدولی و برعتون ف التوس 
الوطنی الروستی . علن أن هذه السياسة 
السوفييتية ترجم. إلى مصدرین : أوها 
ارتیاب الکرملین فى العام الخارجى 
م تعلق الکر ملین بنظریات ألبياء 
الشيوغية . فهؤلاء بقولون .إن كل 
مالا یسیر على نظام السوفییت يسير 


على نظام الرأمالية . وهنه الرأسالية 
مقدر لما حرب الطبقات والفوضی 
والتتازع الاستعاری . فالرغبة الى 
يجدها رجال السوفیبت فى التوسسع 
تقوم على عاملین : الاستفادة من هذه 
الفوفی ٠‏ و اقامة سدود دونبا . ولا 
يغرب. عن ذهننا آن الامیراطوزیات 
الغتليية تألنت بدوافع الخوف والیشع. 
ولكن يجب ألا نشی أن هنالك 
اختلافاً حقيقيا بين عالم السوقييت وعالم 
غير السوفیبت» وأن سياسة السوفییت 
اة على هذا الخلاف , وق هذه 
الاحوال توجد وسيلتان لعلاج هذه 
الخالة . [حداهما أن اول الولايات 
النحدة و بریطانیا استرضاء السوقیدت؛ 
ولكن آمریکا اختارت طريقاً اثر 
+ فائدة وهو اظهار خطأ استنتاجاثت 
الموقیت میت لا بش م ودا 
الخلات . 
ولقد تم هذا الاختیار أثناء الأزمة 
الابرائية » ولقد نادق هنرى ولاس 
وأحزابه بوجوب العظف على السوفییت؛ 
وكان رجال الكرملين ینتظرون أن 
یتغلب هذا الرای :۰ ولکن ترومان 
وبيرئز قررا بعد تردد أن برفضا سیامة 
الاسترضاء التى كانت متحدت على 
حساب .بريطاتيًا © ولا بد آن تؤدى + 
إدا إل ارب وإما . ای اختلال 


من وراء البحار ۳۰۹ 


التوازن الدوی تى العام » ویذلك 
حددت ببادی" السياسة الامریکیة . 


تقررت الخطوة الحاسمة التى اتخذتها 
آمریکا ى سبیل الرحاء الافتصادی 
والثبات حين آلی مستر مارشال خطابة 
ق‌جامعة هارفرد ؛ فقطعت آمریکا شوطا 
بعیداً ویمیداً جداً ق الطریق الذی 
بداته عند الازمة الانرانية وسارت فيه 
عنسا وضعت برنامج الساعدة اليونانية 
وال یذ . 

لقد كان من الواجب اتخاذ هذه 
الخطوة قبل زمن بغيد » ولكن زتماء 
الحكومة الامريكية کانوا بطيئين 
كعادتهم ی فهم. الخطورة .فى موقف 
أوربا الاقتصادى . وكثيرا دا أنذرم 
الزعاء . البریطانیون والأوربيون 
ی یاس ولکنہم لم یتأثروا بالنذير . ولو 
أنهم قدروا خطورة الخالة حق قدرها 
لكان برنامج الساعدة البونانية 
والشس کية جزها من بساعدة كتير 
تشبه الشروع الذی وضعه مارشال : 

وهذا الشروع 
آمور: اأولا أن مارشال عمل هبل تعر 


إلى موسکو لتتظیم وزارة الخارجية . 
الامريكية من جدید » ويذلك امتطاعت . E‏ 
أن مده بالعلومات.التی كانت تنقضبا ۰ 


يسبب نظامها العتيق . واناً أن 


نا عن دة ۲ 
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۳1۰ 
الاحوال تفاقمت ق آوربا عیت م يكن 
سبیل إلى تجاهلها . وثالثاً أن 
لوسكو آمدته بتجارب عابة» کان قبل 
وللكيه مار 
بعد‌ها سياسيا بارعا ء لذلك ما كاد یعود 


هذه الزیارة موظفاً 5 


بارشال من موسكو حى أخذ ی دراسة 
الموقف مع معاولیه » وتقرر لديه وجوب 
العنل ی الخال » و كان الرئيسن 
تروسان یژیدهم تأییداً كبير]ً» وسضت 
آسابیع دم یدرسون طرق العمل 
الختلقة . وأخیراً وجه مارشال نداءه 
فى هارفرد کی تتکانف أمم آوربا وتضع 
اسب مش کة لتتمیر‌ها عل أن توید 
نوارد الولایات التحدة ما يصیهم 
من جز عن ذلك . 

وکانت اللتيجة آن السياسة 
الخارجية الأمريكية هى الآن فى البزان 
لمعرفة مقدار ثياها . ولا بد من عرض 
الامر.علی البرلان'الأمريى الاقرازة فى 
وضعه النبای ؛ فاذا وانق البرلان 
ووافقت الأمة على مشروع مارشال 
ما یتطلبه من ننقات باهظة » فما 
لا ريب افيه أنه لا خشی بعد ذلك من 
أن تدير أمريكا ظهرها لأمور العام 
مهما تغرت المكوية الأمريكيتة 


اف ال : 


على أن الناس يتسا لون: هل يوافق 


ن وراء البحار 


اللات على مشروع تارثال ؟ 6ل 
ق أن .السواد الاعظم من أعضاء 
البرلان لا يرضون عن فكرة مارشال ؛ 
ونیحاول بعذمم أن يبرب من هذا 
الشروع ؛ ولكن من القواءد العترف 
با ق أمريكا أن البلاد داعا تقذ 
قاری الغ الاب ولا كان هيدا 
الشروع فيه نتاذ لاولايات التحصدة 
كا أن فيه إتقاذا لامستنیدین منله 
مباشرة + فين المعقول أن نفترفی أن 
البرلان الامزيى سیقر هذا الشمروع . 

وعکذا نری آن مستقبل السیاسة 
الامريكية یتوتف عل سرعة عامان 
ختلفین : فالسباق تالم بين تتابع 
الحوادث الخارحية الناشئة عن التدهور 
الاقتصادی والسیاسی فى العا باجمعد؛ 
ونتابم الحوادث ی الولایاث المتحدة 
الژدی إلى" الادراك السیامی , فاذا 
كانت الاجرءات غير القاطعة الى 
اتخذت حتی الآن لدفع غائلة الانميار 
السياسى والاقتصادی اعام لا تنجح 
قبل الاستيقاظ السیاسی ای أمريكا , 
ما يؤدى إلى العمل على طاق أو 
وا كدر فائدة ناث اللباق ایکون 
E‏ 

وعنصس الشات هذا هو الذی يجعل 
من الحاضر لخظة مؤلة فى التاریخ . 


کرس وغرب للاستاذ على منود مله (داز إحياء الكتب العرية) 


هل نستطیم أن تقول إن الأستاذ 
عل مود طه هو آشعر الشعراء نى 
مصر ؟ إن هذا القول فيه شی" من 
رأة قد يحتاج إلى تفصیل کثیر » 
وقد بری فيه بعض الشعراء تحديا 
وافتتاتاً . والقول بهذا الرأی البری* 
يمتاج إن بحث ودفاع وعلیل لیس 
E‏ ذلك لا نرید أن 
تعرض لد" . وکا نقول ی جرأة 
إن الأستاذ .على محمود طه هو سن 
أقائل الشعراء الذين يصح تسميتهم 
| بهذا الاسم على حقيقته . أى نريد أن 
- شرج من صفوفهم أولئك الذين يرون 
فى الوزن والصياغة كل شى” : أو أولئك 
الذين لا يدون ى جام الخصب 
ما يسعفهم على الشعر نیلجاون إلى 
تصيد المناسبات التافهة » أما ذلك 
الفیض من اليال الذى ينهمر ى ره‌وس 
الشعراء الطبوعین فاتك لا تجده 
ق شعرم : ولکن یب ألا یعزب 
عن فکرنا أن الشعز فن وصنعة ولیس 
الخيال وحده كاف »> بل إن النحى 
اجدید نى الشعر الغرى يجنح إلى 


القول بأن الشعر هو فن وصنعة قبل 
أن یکون خیالا . ومن الفهوم بوجه 
عام آن هذه النزعة الجديدة إنما هی 
مغالاة بعض الى" ی احية من نواحی 
فن الشعر » توازن وتقابل الغالاة 
ق الثاحيسة الاخری 
الال ت الم لی کان يجح الا شعراء 
القرن التاسع عقي ى ابر" و عك 
فى أن دولة الشعر یتنازعها هذان 
العاملان ويتعاور عرشپا الغزعتان 
فاذا آغرق بعض الشعراء فى ناحية 


ا ا 


آغرقت الدرسة إلى خلنهم. ى 
الناحية الأخری » وتلك سنة الطبيعة . 


ولستخلص من هذا ,اديت أن 
الأستاذ على محمود طه ينحو فی شعره 
متعی شعراء القرن التاسع عشر من 
الذوربین . فهو شاعر الخيال قبل کل 
ی" . وهو شاعر یاحساسه وبقلبه قبل 
أن يكون بصتعته ؛ وقد لا یم بهذه 
الصتعة آحیاناً . ولكنه کذلك شاعر. 
قد ظل يخرج شعره سنوات طويلة جى 
صار من السهل علیه أن يفكر بالشعر 


قبل أن يكون تفكيره ترآ وهذا هو ' 


$ 
۹ 
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وبع ظهر حدقا 


الننيب فى تلك الشهولة الى تجمسل 
موش تج د این ذا 
ا ال مر 

آبا نرعته الخيالية فتتبين. فى هذا 
الدیوان الیدید كا تیینت من قبل 
فا يقرب من عشرة دواوین أخرى 
نشر‌ها »"وعرفها الناس وأقبلوا علها 
أكثر ما عرفوا شاعراً آخر من شعراء 
مصر . فمن موضوعاته تلك القطوعات 
التى كبا عناسبة زیارته للنزل 
ريتشارد' قاجا الوسیتی الالانی العظم 
الذى آقام, فيه حینا من الدهر فى 
ضاحية من لوسرن ؛ أو على الاصح 
مكان النزل النی كان يقي فيه 
الوسیتی العظيم ؛ فان ذلك التزل لیس 
قائماً الآن وهو الکان الذی لحن فيه 
بعض :دراماته الموسيقية . 

و كنك أن نمف وقتاً لذيذاً 3 


( مطبمة الاعتماد عمی) 


نی لاشعر دام بارتياح كنا عرض 


لى کتاب يبحث تی موضوع من غیر. 


موضوعات الأدب ؛ لانی إذا "کنت 
أميل بطبیعتی لامضوعات الأديية » 


٠‏ فانی آحس بنقص المؤلفات العريية: الى 
٠‏ تخوض نى متاحى العرفة الختلفة التى 


الاستاذ عا محمود طه فتسمع مضه 
اعترافاته ٠‏ آو ترنو معه إلى" البحر 
والقمر ی مدينة كان » أو تسمع منه 
یامن فينا » أو تتخیل الغرب العرى 
يتل 'ى: أندلسية عرفها الشاعر على 
بحيرة لوجانو ؛ تلك وغيرها هی صور 
الحياة الى برغب أن يتمع بها کل 
إنسان وان كان لا يستطيع ذلك : 
فمشاغل. الجياة عب" مضروب على 
أكثر الناس , آما تلك السعاذة الى 
يدها الترف ی حياة یقضیها بين 
الناظز الجميلة والتسة » فذلك أمر 
مقصور على القليل من: الناس الذین 
يعرفون قيمة الحياة الفبية ؛ 
وهذه ھی الحياة التى ينقلها 
الشاعر على مود ظه صوراً ايتة 
يستطيع يها الحروم أن جد فیها عزاء 


عن حرماته . 


: الزضتارابات الجمسي: عنم الرول واطرأة الدكتور ابراهم موريس الديك 


تعنى بها الأم الأوربية . ولا دك أن 
من بين العلوم الى تمس الأدب من 
قريب » وال لا بد لأذيب الععر 
الخاضض أن یلم بها » تلك العلوم الى 
تدور حول الانسان وحياته. اق هذه 
البيئة الانسانية .وسن أخص ما يمس 


ظهر حديثاً 


الانسان التاحية الجنسية , فلقتلا صار 
معترقاً هذه الناحية وأثرها الکییر 
نی حیاة الناس بعد مباحث فروید » 
قرت الأفضاع قم تعد الاحاک 
بعد فرويد تدور على نزعة الخير والشر» 
بل اعرف آن هتالك آمورا مسيطرة 
عق الانسان هی جزء منه » وی التى 
نتحک فيه أكثر من تحکم ذلك الشی" 
القرخی الذی نسنیه اس أو الجن ؛ 
وهی‌آمور تولف جزءً منه ومن تکوینه» 
ومن آم هذه الأمور تلك التی تنب 
عن الجلس ٠‏ 

غ أن هذا الوضوع لسوء الحظ 
قد بمكن أن یتمیل. بنزعات عة » 
ويمكن أن يتخذ وسيلة لترويج كنب 
لما أغراض غير خدمة العم . وقد 
يكون من الخير أن غارب أمثال هذه 
الكتب . على أن الذى سرنى ق .هذا 
ابکتاب الذی كتبه لنا الد كور 
الديك ء آند کتاب خالص لوجد 
البحث العلتی » ولکن التعقید العلمى 
فية لا يبلغ حدا ينفر الأديب والباحث 
الاجتاغى والباحث| لتفسانی عن قراء تة 
فهو كتاب موطأ لكل مفكر على تنوع 
دراساته 3 ولکنه 3 يۇلف E‏ 
ع لكر ی ۳ 
هو کتاب عل تا ی محث 


2 هذا الکتاب القيم دون أن ننوه 


- تدل على (شمال لقواعد اللغفة e‏ 


ا ا 

الاض‌طراب الجشى ا 
أنواعه فى تفصیل وی تبویب ۰ هيك 
لا يفوت القاری؛ شی“ من جوانب 
هذا الیحث » وء من الوجهة ۱ 
امسدية أو النفسية . ۱ 
و عکن أن تقول بوجه خاص © 

إن الفصول الى تیم الادیب من 
الکتاب أك من غیر‌ها» هی تلك 
الفصول الى عث فيا الکاتب عن 
نظریات فروید وأدلر ویونج ؛ وعن 
الصراع بين الینسین » وعن عبید 
العائلة » فهى باحث جديرة: باطلاع 


موضوع 


کل أديب ویاحث اجتاعى . 
ولا عب أن تترك السکلام 


ENES SDI‏ ا "سد 
الموضوعات ؛ وى الوقت نفسه دون 
أن ناخذ على الكاتب عدم العناية 
باللغة بقدر ما كان يجب ؛ وهو و إن 
كان کتاباً علمياً فان الكاتب أظهر 
فى أماكن عدة أن أسلوبه ى الشرح 
يكذ يكون أدبا » ما جذب القاری» 
ولكنه لم يعن العناية الكافية بمراجعة .. 
:تابه حتى ظهرت فيه معایب كثيرة» . 


نی مراجعة الکتاب ما كنا ترجو أن 


۳۱ ظهر حدیتا 


مى ومتی الفطرة للاستاذ مد قره على ( ملبعةیروت) 


هذا کتاب حقیق بالتئویه » آنشاه 
کاپ لبنانی یستحق التنوده كذلك ؛ 
ولعلی لا أكون غالا نى القول إن 
زعمت أن :هذا الکتاب وكاتبه سیکون 
ما فى غد من الشأن ما مل مؤرخى 
الأذب ی هذا اليل على أن يفردوا 
لا فصلا بعنوانه . 

كاتب وکتاب يتحدثان عن قصة 
من أروع قصص البطولة الوائبة 
تتخطى القيود والسدود ولا تعبا 
بالعتبات الى تتکاءد طریقها حتى 
تنتبى إلى الغاية أو تكاد » وتضع 
قدمها على أولن عتبات الجد [ 

ليست من بطولة القوة » فبا 
أحرى: هذه آن تکون لوناً من بطولة 
الغاية التى تتشل نى ظفر وناب . 
ولیست من بطولة الجسارة المتقحمة 
على الهالك على أمل الظفر بأمنية 
بعيدة أو اموت دونها ؛ فما أشبه هذه 
کذلث أن تكون فنا من فنون الغامرة. 


وليست بطولة الميرى” الواغل الذى 
خیل إليه من شدة اعتداده فة 


أنه فوق کل ذى فوقية فلا يزال يلقى 
الناس بوجه وقاح حى يحملهم على 
التسلم آو الاستسلام . .. ليت 
بطولة من هذه البطولات الک‌کررة 


الصور فى کل جتمم من الجامع البشر ية» 
ولکنها بطولة من نوع متاز لأنها بطولة 
اکان ی ات الاداة مقطوع 
الأسباب ؛ ولكنه إلى ضعف منتهوعجز 
أدواته وانقطاع آسبابه -- قوی الايمان 
بانسانيته » يحمله هذا الايمان القوى 
على خطته لعل غربيا قبله لم يسلكها 
ليحمل الجماعة البشرية التى يعيش 
فپا على الاعتراف بأنه إنسان ؛ ويل 
٠“ 0‏ أو ميلع ار ا مما آراد ؛ 1 
فکان انساناً . . . بطلا . 

ذلك هو غد قره على مولف هذا 
الكتاب.! 

وقد تعودت نی هذا الحيز من 
هذه اثجلة أن أعرض ما بين يدى من 
الکتب عرضاً عردآ يعرف بها ويكشف 
عن موضوعها ء لا أكاد أستطرد إلى 
ذكر الكاتب إلا قليلا من قليل حين 
تدعو إلى ذلك حاجة . فلیعذری 
القاری" اليوم إذا آناعرضت له الكاتب 
قبل أن أعرض کتابه ؛ فان الکاتب 
هنا هو الوضوع الذى ينبغى أن يحتفل له 
و العرى ی هذا الیل 1 


عرفته ف بهو الفندق الكبير 
وق ال کت سای از 


۴ EE 


هو الذی عرفتی على المع ؟وكنت 
وافناً بين طائفة من 2 الادب نة 
أعضاء ‏ ۱ 
تقدم إلى“ شاب قد مد يده للمصافة 
عد قره 
على » صحتی» , ویادلته التحية وم آزد ؛ 
وکانی رایت صحفيا ككل : صح 


من الذین یفشون أمثال 


ولنیف من مر الثقاى ‏ حبق 


وعو پقول لیعرفی, نفسه : 


هذا الجتمع 

الخاجة آنفسپم أو لحاجة صحفهم نام 

الق الیه كبيس اهبام ١‏ 

لتا فرصة للاجماع » أو لعلها قد أتيحت 
6 


لى أنا ؛ وتحدث إلى" بقصته ى تواضع 
وف !مان ! 

معدم + وفقد اند وعو صی » وضاقت 
أسباب العیش بأبيه أكثر ما كانت » 
فلم يدخل مدرسة ول یتعل حرفا ولا 
رسم حرف » وخرج إلى الحياة یکدح 
لرزقه ورزق يه وأخته وم يبلغ 
العاشرة » فاحترف الخدمة ی حوانيت 
التجار » ثم مسح الاحذية » ثم حمالا 
ى.الأشواق حمل على کاهله الضعیف 
حاجات این الاسواق إلى دقرم 
ی سلة من القصب يضيق جملا 
و 
ثم یترق من الحمالة إلى نيع السحف + 
وهنا يبدأ شعوره بثقل تبعته » فهو أنى 
لا يميز جريدة من جريدة » وق لبنان 


ن ن القراء » 
اوتلالاف + ولال نة اوعدا بے 
سنه بضع عشرة سنة : لماذا لا أتعلم 
القراءة ؟ ثم لا ینتظر جواباً لسواله ؛ 
فلا یکاد ی رل زمن حجى بعیر 
قارتاً مين امام الصف بعقها من 
بعض 
يقرأ غناوين الوضوعات ی الجرائد الى 
يحملها للبيع » ثم يترق مرحلة أخرى 
حى يقرأ الوضوعات نبا ليعرف ماذا 
يبيع للناس من فنون الكلام . . . ثم 


» 2 یترق ا 


لا یرال يتزق حتی بين قارا له 
ذوق وإحساس نی ورأی ؛ وعتاز 
هذه الرحلة وثباً ناذا هو قاری" کاب 
ول يبلغ العشرين © ولداته وأقرانه 
لا يرّالون ی الدرسة القانوية أو نى 
الجامعة عاولون أن يتعلموا 
يقرءون . ويغريه النجاح بالاستمرار 
والذأب فیتعنی الكتب ومعاجم اللغة 
يقرؤها'ى أمسيات الفراغ على ضوء 
مصباح الشارع ضنا بما فى سراج البيت 
من زیت قليل : ولا یزال فى التبار 
يبيع ضیف وق هن 


الفترة قد صاز نقيباً للباعة يمل علیهم 
الرای فیستمعون له ؛ وعرقه أصحاب 
الصف تيوه وأدنوا منزلته ؛ إذ 
كان ق يده دون غيره رواج صحفهم ۰ 
أو کسادها ؛ أليس قد جمع آعداد 


۳۹۹ 


إحدى المخف ذات صباح وأشعل: 


فيها النار باحدی میادین بیروت وقد 
تعلق حولما الباعة من « صبيائة» 
مهلان ؛ لان هده الضحيفة كان ها 
بذهب فى السياسة غير مدذهبه ؟ هذا 
فی عاول. « استغلال سلعلة وظیفته » 
لتوجیه الرأى العام , الوجهة الى 
ریدها ؛ لقد اغتصب سلطة صاحبة 
الجلالة الصحافة فنا آحری أن یکون 
هو صاحب الجلالة . . . إن الصحافة 
توجه الرأى العام » ولکنه هو 
يملك توجیه الصحافة ! 

و برز امه بین أصحاب الرأى 


من . . .فن باعة الصحف ؛ وأراد 


أن تکون سلطته ق التوجيه عملية 
فاصطتع الكتابة » وترق مرحلة أخرى 
فصار صحنیا . . . إنه لم يزل ختى 


1 الیوم وقد جاوز الشلائین » حرص 


على هذه الضفة » ولكنه فيا أراه كبر 
من صحنی . وعايم الشعر فبلغ بلا > 
ونشرت له الصحف الصرية والابنانية 
الراقية ء وغشى الجامع, العامة فلتى 
الترحيب » وتعرف إلى كبار أل 
الأذب والسياسة فس‌م آن رفوه 
ولا يزال حتى اليوم حتفظ إلى جانب 
صورة ماسح الأحذية » والحقال » 


وییاع الجرائد الجوال --صوراً آخری 
٠‏ تمثله یتحدث إلى شوق » أو إلى هيكل 


ظهر حديثاً 


أو ال أحمد أمنين » أو عبد الرحمن" 
عزام - کل أولئك من أصدقائه ولة 
ق أنفشهم مکانة ؛ انه زمیل من 
زملائبم ى الشعر أو ق الادب أو ق 
السياسة » و کان ماسح أحذية وحنالا؛ 
ویاع جرائد ؛ ولکنه الیوم دیب 
من آدباء لبئان . وحاول السید ریاض 
الصلح رئيس وزراء لبنان أن بصطنعه 
فعين له وظيفة فى الدولة » قبتل 
الوظيفة ولكنه لم بتبل أن يصطنعه 
أحد ؛ فهو اليوم موتلف » وصحتى » 
وشاعر » وكاتب ؛ ومؤلف مشپور؛ 
وهذا کتابه الأول «من وحی الفطرة» 
وقد کتب مقیبته الشاعر القروی 
الأستاذ رشيد سلیم خوری ۰ ویقول ى 
ختامها : 

« رشح نفسك لرياسة الجمهورية 
يا جد قره على وأا أولد.من يمنحك 
صوق » ولن أوثر عليك الا من يحمل 
شبادة تحمل من علامات الثقة بالئفس 
والاعتاد على الساعد وا قرن على 
بسح الأحذية ونقل الأمتعة ویسع 
الصف أکثر. ما تحمل شپادتك. . إن 
البلاد لفتقرة إلىإبراهم لنكلن لبتانی؛ 
فاذا ‏ يتفق فانتظروا معی فتاة لهذا 
الوطن !» 
٠‏ ولكن تاهذا.الكتاب الذی یصف 
الشاعر القروی کاتبه فنا وف ؟ 


ظهر حديثاً 


هو کتاب تقول عند. مجلة 
دالادیت ‏ الرفيه ۰ اعد 
الجرر كتاباً عن سيرة حیاته » ناه 
«من وحی الفطرة » نزولا عند طلب 
رفاق الاسی من ماسحی الاحذية » 
والحمالين » وبائعی الصف وسکان 
الا کواخ الخشبية. ؛ هؤلاء الذین 
خرج من صفوفهم التألة ول خرج علهم 
فكان ‏ خیط الار ينه ويبهم طریق 
الق , » 
9 هو |ذن قصة حیاة ذلك الادیب 
على ما رویتها فى إيخاز ؛ قد بسطیا 
كاتبها ی أسلوب فنی عذب ؛ وأضاف 
إليها طائفة من الفصول » ومن الشعر ؛ 
هی أيضاً جزء من قصة حياته » لآنها 
تصور بعض براحله ى الحياة وبين 
الاس 
نل اتاج يديع ةفق 
| الناس «نزولا عند طلب رفاق الامن 
من ماسحی الأخذية والحمالين ویائعی 
السعف ...ات » معتزا بهم 
وستزین ۰ ليشرب به الل لم 
ولغيرم من القراء على « أن الحياة 
صعيد واحد قسمه الجتمع ‏ آو قل : 
تتالید المجتمع - إلى مقاطعات » 
وأن ق إمكان الانسان أن یقنز من 
مقاطعة إلى مقاطعة بقلیل من الغامرة . 
وقلیل من الجرأة » والتطفل . €١.‏ 


۳۷ 
كذلك 
اند 

أين هذا الادیب الیوم ما کان؟ 
ولکنه م یت با بلغ وم ينس شین 
مما كان » فلم يزل به إلى الافی حنين 
وال الستقیل انل عارم . 

یقول نی خاتمة قصة حياته : 

« لقد. كنت آییم ,کتب التاس 
دمصي لاتحت RE N‏ 


يقنول » و کذلك کانت 


من يبيع کتای ! 

« أيها الباعة » يا رفاق ! أذ کروا 
دائماً أن کل نسخة تبیعونها من هذا 3 
الکتاب هی حجر تز يحونة من طریقک . ۳ 
ید ان تمد ۱۱ 


ویقول فى خائمة کتابه : 


« وأمنيتى. وأنا. ی الصفحات 


اس من هذا الكتاب أن أعنود 
باقع محف أحمل إلى التاس آراءلناس 
وأنکارم ای أن اون مدرشته 
میارة. تغری الاس لیترءوا الاق ) 
فأبيع الفکر والقلم والقنبلة الذرية 
وسقوط وزارة وقیام وزارة بخمسة عشر 
قرفا ۲ 


7 


0 


« أنا اليوم موظف صغير فى الدولة 
ما 'أضعفتى اليوم وما أقواق أسن » 
ساعة کان کل اصح يتن آن, 
أرضى . 27 3 


۳۱۸۹ 
«أتمق أن أغود بائع 
اكات آن تسم آلستتاون 


0 


صحف » 


صحيفة يعتها وکانی ۳ 


أنيع معها شرف صاحها نی الأسواق, 


الرخيصة ! » 

" ولكن صاحبّه « الشاعر ااقروی + 
یی لد غير نا جمی لد » ولعله 
أن يبلغه يوسا فيصير رئيسا لبمهورية؛ 


ظهر محدینا . 


فى ا سفوف باعة المیت 
رئيس جمهورية آخر غير راهم 
لتکلن ؛ فهل يأمن الصحنیون یوبعذ 
شر الصادرة واطبس الاحتیاطی ؟ 
وغل يان أهل الادب أن يتتبعهم 
قاری" ضیق الفکر أو ضيق اخلق 
فیسوقهم إلى الحاكة بتهمة الخروج على 
الناموش ؟ 
من يدرى ؟ 


د سير العربأدم 


لامع رمام الق رآنه ی عبد الله عد بن أجد الانصاری القرطى ( مطبية 


١‏ دار الكتب الصریة) 
آمدرت دار الکتب. الصرية 


E‏ السادس عشر من کتاب الجارع ال 


أحمد الانساری القرطى , وهو 5 
السابقة 


الأخكام القرآن 0 عبد الل مد 08 وجودة الطیع وال الرونق: ۴ 


من لبنان 


الطريى, المدد ٩‏ ( سبتبر ۱۹:۷) 


یتحدث الأستاذ فرج الله الحلو عن 
« الثقافة والسياسة » لناسبة اقتراح 
عرض نى المؤتمر الثقای العریی الذی 
عقد بلینان منذ بضعة أسابيع » يرح 
ديه صاحبه أن یرسل المؤثمر برقية إلى 
عيئة الم المتحدة أو إلى مجلس الامن 
بتأييد قضيتى مصر وفلسطين ء فعاإرض 
الاقتراح' بعض مندوی لبنان فى المؤتمر 
نجة أن . الزعر « اق عت 
و « لا دخل له ق السياسة » ! 

وقد جاء ق مقال الأستاذ الى 
ما يلى : 

دلا يستطيع مثقف واحد» ولا سيا 
آذا کان مزرخا » الا یعترف بان 
الاستعار الاجنتی هو السبب الأول 
الاوحد فى انتفار البهل والامية فى 
الاقطار العريية وق مصر بصورة خاصة؛ 
لأن الاستمار الذی یعانیه هذا القطر 
الشقيق هو آشد آنواع الاستعار الذى 
عرفته البلاد العربية . إذا كانت 
غاية المؤتمر الثقاى العریی حطر الثقافة 


والتضییق علها ومنع انتشارها » 
فالندوب اللبنانی إذآً على حق فى رفضه 
تأیید قضية مصر وقضية فلسطین على 
الاستعار الاجلمزی . آما (ذا كانت 
غاية الونغر توسيع السبل لانتشار 
الثقافة » ورفع مستواها » ويحاربة الامية 
والجهل ۰ ورقع مكانة الفکر ی 
الجتمعات العربية » فقد كان من واجب 
الوفد البتانی كله » إذا كان حقا بريد 
ميل لبنان التقف الحقيقى » أن یکون 
أول من يؤيد مصر وفلسطين والعراق 
وطرابلس الغرب وأفريقيا الشالية 
وأندونيسيا ؤجميع الشعوب الستعمره 
خد الاستعار . 

«لقد وتف کبار المثقفين العالیین فى 
الحرب الأخيرة إلى جانب القوی 
الد عقراطية ضد الفاشستية باعتبا رها 
أكبر الافات التى مدد الثقافة والفکر . 
وكذيك أيد معظلم الثقفين اللبنانیین 
جببة الحرية على جببة الفاشستية . ونعتقذ 
أن المثقف اللبنانى الذى عارض تأیید 


rr‏ فى تجلات الشرق 


المؤعر الثقای العریی لقضية ‏ مصر 
وفلسطين » كان أیضاً بين أولفك 
التقفين اللبنانيين الذين آیدوا جبة 
الدعقراطية على اعور . 

«فهل خرجت الققافة والفکر ی 
موقنهما ضد الفاشستية عن , آغراضهما 
وآهدانهما ؟ وهل يستطيع آخد آن 
یهمهما بانپما آصبحا مطية للسیاسة ؟ 

« كلا ! بل تصح هذه التبمة على 
الثقفین الذین ماشوا الغاشستية وساروا 
ی ركابها » فهم الذین خانوا رسالة 


. الثقافة وسخروها لاغراض سياسية 


واستعارية . 

« وبعد ۶ 1 تكن وزاء موقت 
الندوب اللبنانی دوافع سياسية وعواسل 
سياسية حدت إلى اتخاذ موقنه ذال ؟ 

« ولكق نقرب السألة إلى الافهام 
تقول لو كان هذا الوعر معقودا فى 
مضی » وكانت القضية الطروحة على 
ل ال قضية لبنان » وقام أحد 
أعضاء الوقد اللبنانى أو غیره فاقترح 
إرسال. ترقية إلى المكة الدواية بنایید 
قضية لبنان ضد الاستعار أكان يمكن 
أن يكون ی آعضاء الوفد اللبنای من 


يعارض ذلك بحجة أن الومر قان 
بحث ولا يجوز إخراجة عن أهدافة ؟ 

«وباذا کان يكون موقف الوقد 
اللينانى لو قام أحد الصریین وعارض 
تأييد الؤتمر لقضية لبنان ؟ 

«.لا شك أن كل لبنای کان سب 
عل ذلك الندوب ©“ 
یعتب ؛ ولکان الؤفد اللبثای ند 
الوفود احتجاجاً » ولکان جمیع المثقفين 


ومن حقه :أن 


العرب يشجبون موقف المندوب 
الصری . 
« نحن كلبنانيين يعقد المؤتمر 

العریی الأول تحت انتا » کنا نود 
ان تخد الزمر الاق تاها راضحا 
صريحاً نی تأيبد قضایا الشعوب العربية 
الوطنية الاستقلالية » کقضایا الجلاء 
والاستقلال .» وألا يكون.ى .ذلك أى 
رد آقتش مهمات الثقافة هى 
التضال لأجل الخرية ۰ حرية الأفراد 
وحرية الشعوب . والثثافة تنمو وتزد هر 
فى هذا النضال . وکل محاولة لتحديد 
أهداف أخرى للثقافة آم من تخر بر 
الأفراد والشعوب » لیست سوى سخافة 
وسخافة خطرة يجب محاريها .» 


فى يلات الشرق 


الذاديت المدد ٠١‏ (1 کر 1547 ) 


ويعايلم الاستاذ قدرى قلعجی ذلك 
الوضوع من زاوية آخری نى مجلة 
« الادیب » عقال عنواند « المثقفون 
والمجتمع » يقول فيه : 

٠‏ يعجب أناس من اهتام بعض 
منقفبنا' بشؤون بلادم الاجماعية 
والسياسية » وقد طغت على يلاذنا 
الروح الانعزالية وانعدست الجرأة 
الأدبية » حتىبباتت وكانها'قى بل 
يوم الاش « لكل اسری" يودكذ شان 
يغنيه »وحتى أضحت كل بادرةمن بوادر 
الاصلاح أو الدعوة إليه » موضع الريبة 
والتجنى من آشخاص لا يحسون نی 
أنفسهم دافعاً قومیا إلى يجاببة الباطل 
فینکرون ما برون ق غیره من شبدة 
الاخلاص لش بهم وشدة | لقسك باق . 

« أما أولعك المثقذون التاضلون فقد 
عرفوا أن من واجبهم معالجة أمراض 
الذى عیق به 
أو يتبدده » وإلزام أنفسهم أعباء هذا 
الواجب بنهما كبرت وثقلك ؛ لانبم 
يستحون أن يعايشوا الظلم ولا ییون 
وسعهم للقضاء علید . 


شعبهم ؛ ومقاوبة ا 


«فياعيبا أى وقت حاجتنا العظمى 
إلى مشل هذه القیم تحثنا على العمل 
وتحدونا إلى النضال وترشدنا إلى بناء 


٠ 


راشا 


عتمعنا عل آسس الرية والعدل 
الفکرین 
الانصراف إلى « روحیات » هوائية 
غامضة » كأن النضّال الوطنى لیس 
صورة. الروح الانسانية فى تام وعيها 
وحوها وتضحیپا» ويطاب من الأدناء 
الانعکاف على با یسمونه التعة الانية 
وحدها » کأن الفن غريب عن هذه 
الدنیا الى تشہد غروب عصر و |شراق 
عصر ؛ وعن هذا الجتنع الذی يصطرع 
فيه جيل رجعی هدام عتیق وجیتبل 
جدید صاعد بناء , 

«ونحن إذ نرجع البضر إلى التاريج 
العر نی تطالعنا فيه صور مشرقة كثيرة 
من ترافتا القوی تراث يدرية والندل 
والساواة » وترائنا العقای تزاث التضال 
الفکری والعلی. من أجل الحرية 
والعدل والساواة . فان کبار الأسمة 
والفکرین والأدباء العرب قد علمونا 
بأقلامهم وألستتهم وسيرهم ۰ اشروج 
على اسکام الظالین » واطيرأة فى 
مقاوءتبم مقاومة حازمة صادقة ؛ لأن 
الكفاح فى سبیل الحرية هو کسفاح 
نی سبیل الفکر » وهو كفاح فى سپیل 
الوطن. » وهو کفاح نى سبیل الله . 

« ونحن المثقفين العرب الذین نعخز 


والساواة . ؛ " براد. من 


۳۳ 
بهذا الیرات النضالى العظیم » حریصون 
أيضاً عل أن نذکره وأن نذ کر به » 
وغلى أن تعمل به وندعو إلى العمل 
به ولا سا فى هذه الأيام. ففی معترك 
الصراع الذى نشهده اليوم بین قوی 
احرية وقوی العبودية » ترانا أحوج 
ما تکون إلى إعادة النظراق الاسس 
التى قام علیہا .اضينا لک نتعلم كيف 
ننبض بحاضرنا ونبنى الستقبل الذى 
تريد , » 

ؤي هذا العددمن مجلة «الادیب» 
مقال طريف للا نسة نبوى عارف قعوار 
عنوانه « حفنة تراب » تقول فا : 

« حفتة التقطتها من الارض وفاة 
إذا بذراتها تتلالاً کالدسوع » وخرجت 
مها أنفاس حارة. : وسععتها تقول + آنا 
فتاة جميلة ی السادسة عشرة من 
العمر ؛ آرید أن أعود ال‌الياة » آرید 
خطبی الذی كنت أحبه ؛ وثیای التى 
آعددتها ٤‏ وا الى كنت وا 1 
أريد أن آعود إلى الببت الصغير الواتع 
عل شاطی" اأنپر حيت كنت وصديقاق 
تلعب ونسبح ونقطف من أشجار 
الشاطی؛ الزهر والقر ..... » 

وتقلب. الحفنة نى يدها ثائية فاذا 
هى تسمع مواء قطة » وق الثالفة 
تشم عبير زنبقة » ثم تری صورة شاب 
هصرته النية نى ريعانه » ثم عجوزاً قد 


فى مجلات الشرق 


شاب شعرها وتبعد وجهها » ولكها 
لا تزال تحن إلى الحياة ؛ ثم يبدو ها 


ی ذرات الراب وه امد مراك 


جعدة الشعر بهية الطلعة انتزعها الوت 
من عز الاومازة: وردها إلى" التراب 
کل آولئك تبدت كمورهم فى حففة 
الثراب بين يسا » وکلهم بحن إلى 
الحياة » يأمل أن يعود من التراب 
عقا سویا کا كان ... 

قالت + « وحدقت فى :حفنة التراب 
وسرت فى رعشة الذوف . 

«أيتها الحفتة السوداء من الثراب 
الحقير ! كم من مزة سخرتك جرئوبة 
الحياة لتكونى آنية هؤلاء ولغیرهم ؟ 

«وكم من مرةصاغتك القوة المسيطرة 
الرشيدة » لتکونی هياكل لذکر الانسان؛ 
ولشذی الزهر » ولغرائز الحيوان ثم 
تناثرت تراباً ملتى علن الأرض ؟ 

«حفغة تراب » باردة » شوداء . . 

«... هل تكمن فيا ارادة 
الحياة أم هی وعاء لها ؟ 

« يا حفنة الترات : كل سا أعرفه 
لأفوله نك عاجة إلى البشاء العظم , 

« إلى نفخة من الخالق » وعندها 
تصبحین حياة جدیدة . 

«وعیا فيك انية هذا الذی 
برغبه هولاء الذين كنت با وعاء 
مم أو جزءا مهم ۰ 


من العراق 


امعم الجرير الجزء ۳ ( سبتم 6۱۸۹6۷ 


یتحدث الاستاذ حسن آخسد 
السلمان 'عن «الامينة: عوابلها 
وبکاختها » فیتساءل ۽ اذا + ینجح 
«شروع مکافة الانية ق العراق ؟ 
ثم يحاول الجواب عن سواله ؛ فیرد 
عوامل الاخفاق إلى أسباب ثمانية : 


, - آن الدولة ]لمت مستولية 
»کاة الامية عل فزازة العاف 
وحد‌ها , 


م ب وأنها لاتزال تعدها معضلة 
ثقافية, كسب وتغفل ما جب أن 
'تؤدى إليه من الغايات الاقتصادية 
والاجتاعية . 


م س عدم وجود مکافین 
معداین إعداداً فنيا خاصا . 


ع عدم تهيكة الاسباب للقضاه 
على الآمية بتوسیم .دائرة التعلیم العام 


وجعله الزامیا حتى لا یتضاعف عدد, 


الامیین کل عام من تضیق يهم مدارس 


التعلیم العام , 


o‏ بان 
للمکافة وتوسيم نطاق التعلم . 
+ - النتظام الاقطاعى فى 
العراق 
EY‏ 
۳ ان امشروع الکافة ق 
جملته لم يوضع على آسس راسيخة 


3 یتحدث الكاتب بعد:ذلك عن 
عوامل التأخر الثقاى بصفة عامية » 
فيردها إلى أسباب تاريخية وجغرافية 
واجتاعية واقتصادية وسياسية ودينية » 
ويخلص من كل ذلك إلى بيان الاسس 
الى يحب أن برتکز عليها مشروع 
مكاغة الامية » وعن إعداد امكاغين 
فیری أن إعدادم لا بتطلب. أكثر 
من عام دراسى واحد يتلتى الکاغون 
خلاله دروباً شاملة نی فن رة 
الكبار وسیکولوجيهم وأصول 
التدریس للراشداين » ومشاكل المجتمع 
الاقتصادية والاحتاعية . 


۳۳ نی جلات الشرق 


من النجف 


السانه المددان ۷ ( أ کتو ر 144۷( 


یتحدث الأستاذ أحمد ميد عیبی 
عن |« الدراسة فى التجف » تلك الدينة 
الى لم تزل جامعة عام وآداب ودين 
مذ منتصف القرن الخامس افجری » 
فيقول : 

« وأكان طلاب ۰ العم ورواده 
ينتجءون تريتها منذ قديم الزمان إلى 
الان حتى غدت مزدحمة بالعلماء وراج 
EEA‏ والعلم لدرجة أن الرء 
لا يمر بمحفل من عافلها إلا ويسمع 
أصوات «المذا اكرة: بالمسائل 'العلمينة 
على أنواعها و بری حلقات ادیث 
وثيقة العری متاسکة الأطراف. وللقاری" 
أن یتصفح کتانب « امالل» الشیح 
الطوسی ليطلع على عدد الجالس ودا 
يدور نپا ؛ فاته کتاب مشحون 
بالأخاديث » وهو شاهد صدق على 
تعداد الجالس العلمية والاندية » وذلك 
كله هو السیب الوحید فى الحجرة الا 
ققد أكثر فیپا ازدحام أهل العلم ورجال 
الأدب » وطفقت آفکارم تنباری 
وأفلامهم . تتسابق" فى حلبة التألیف 
والتصنيف ۰ ویذلك حازت النجف 
الرياسة العلمية والزعامة .الدينية منذ 


القرن الخاسن حى الیوم وان اختلفت 
فى يعض العصور تدة وضعناً » فلا 
و كشرة» ولکن لم ينقطععنها العلم قط» 
وغدت تعد من العوامم العلمية التى 
ها الحظ الاوفر من الشهرة » فيها كا 
ی غبرها من الدن العلمية آثار علمية 
كثيرة وفیبا الدارس التار ية والآثار 
الادبية » وفيا حلات کثبرة تعسرف 
محلات العلماء ؛ وهی تلك فى طريقة 
دراستها سيرة العا هد الدينيّة الاسلامية 
الاخری : :2 

ی ما التجف اليوم تقد 
ضيحت ماديئة جامعة علمية تفم 
مدارس عدة ( بالاضافة إلى اعلات 
الأخرى للدراسة وهی الصحن الشريف 
والساجد ) تدرس فيا شتى العسلوم 
والفنون »> ولكن الصبغة والرونق 
للعلوم الدينية . فالتجف جامعة دينية 
ل كلاف فقن فق العزاق 
کالازعر فى مصر » إلا أن الازهر 
أثرت فيه الخضارة الصرية والطركة 
الفكرية غوراه وهذباه ورتباه ؛ 
والنجف ۸ تج من نفسية القطر مايؤثر 
فیا : ..» 


ی محلات الشرق 


۳۴۰ 


من الموصل 


الجزيرة المدد ٠۸‏ ( أ كتوير ۷٤١ا‏ ) 


يتحدث الاذیب فاد طرزی عن 
حزیة الادب اق مقال طیب عنوانه:: 
«نستقبل الادب العری » فيقؤل + 

ذ إن الأدب تعبیر » وتعبير حر 
لانه اس شیاه اناري 
نی التعییر هى الناصة الاصيلة نی کل 
أدب عاشن بیعش ,»کتب اسکندر 
ديماس عشرات الکتب نى الاصلاح » 
فماذ ابقی منها؟ ‏ يبق ولا کصاب 
واحد. و کتب «غادة الکامیلیا»فبقیت 
خالدة حلود الزمن . وآنشد حسان 
شاعر النى آلاف الأبيات ی الحداية 
والارشاد ذهبت كلها باتباء أزمانما . 
وانشد. ارو القیس, شاعر الیمال ۰ 
بقیت آشعاره تتردد فق کل قلب 
ويختلج ها كل إنسان . . 

« وان تقیید الأدب اعتداء على 
الحرية التى بغيرها لا یقدر الأديب 


أن برناد كل الآفاق وأن حلق نا شا 
التحليق » وان تقييده وتوجيهه بالقسر 
والارغام وإنزاله من مستواه إلى 
مستوى الشعب والحبوط إليه والتقرب 
منه ونلاحظة ما يرتضيه ويلذه کا 
كان الادباء القدماء یلاحظون سادتهم 
وموالييم ‏ هذا التقييد سیضعف 
الادب جى يصل إلى الابتذال أحياناً؛ 
ولعلنا'نشهد بعض ذلك هند الآن ٠٠‏ . 
وسیحرص. آخرون رن الادیاء عل 
کرامة الفن وجودته أكثر مما حرصون 
على انتشاره وشیوعه » فیجددون ادم 
ويحفلون ببذا التجديد ثم يرسلون 
أديهم إى: القراء غير حافلين بالرضا 
أو"السخط ولا ما ینتجه الرضا أو 

السخط من ا والثراء ؛ وعؤلاء م 
قوام الحياة الاديية وهم هذاة الناس 
إلى الحق والخير والجمال . » 
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جلاست ات 


من اجلترا 


هوسزد Hor‏ (هعددا سبتمير وأ کتوبر ۱۹6۷) 


ى عدد سبتمبر من هذه الجلة 
تکل نویل بوش عن احتلال الیابان» 


وهذا القال یولف جزها من کستاب ‏ 


للکاتب یظهر.ی شہر أكعو بر باسم 
« الشمس الساقطة »ع وقد شرح فيه 
العؤائل” التى “ادت ,إلى أن يكون 
احتلال الياءان. غریباً ى نابه إذ ۶ 
يشعر ١‏ اليابانيون بوطاة المزايهة . 
فهم لا برون أن الاستسلام قد نقص 
من هیبتبم ؛ لأن الامبراطور الياباق 
هو الذى اعلند . وتكم الکاتب 
طويلا عن صفات اليابانيين "وطرق 
سلوكهم . وهو بری أن اليابائيين 
محبون للاقتباس والتقايد ؛ ولذلك 
یتلدون الآن الأمريكيين لک يكونوا 
ميل أمؤلاء العضزين'.“ويحاول 
الأمريكيون أن يصبغوا اليابان 


3 بصبغة. الدعتراطية 6 ولكن اليايانيين 
۱ سیفهمونبا على غير العتى الذی بریده 
3 الاتویکیون . فالضارة الاوری 2 
۳1 هی الآن ی دور التجرية نی ط وکیو 


ومی تجربة أ کل وأکبن نفقات من 
أية تجربة آخری سبتتها . 

وتكم ليونيل تریلنج عن م ركز 
فروید نی الادب وموقنه منه . وق رأی 
الكاتب آن فروید » شان کل تاقد 
عظیم لاطبيعة الانسانية » يد فى 
الکریاه الانمانية :ا0 الاخیز 
للتعاسة . ونع ذلك فان الانسان كا 
يتخيله فرويد هو أم وأكبر من أى 
إنسان یتصوره ناقد آخر . وبالرغم م 
يعتقده الناس من أن فروید یض, 
فاتوا بیط لته بایان 
کات مثا » فان نظریته هی لق 
الحقيقة جموعة معقدة.من الثقافة وعم 
الحياة . وما يشعر به المزء من مجموعة 
آراء فروید » هو أنه بعيد ,عن أن 
يكون سى الظن بالانسانية + وهو 
لا وغب لا ى اآن ایکون ابرجل 
انسانیا . ۱ 

وی هذا العدد أیضاً عفان آحدها 
لرویرت , ملفل عن النخات ادواردو 


ی يجلات الغرب 


پاولوتزی ؛ والاخر عن فرانسسن یونج 


لیب 


وتأثيره نى الادب الفرسی لبتی 


آنا عدد آکتو بر من هذه الجلة 
فانه خاص عوضوعات تعالح الحياة 
الأمريكية . فى هذا العدد مقال عن 
الاسریی وفنة » کتبه الاد يب وام فيليس 
وهو یقول إن النشاط الادی ی آمریکا 
كان بتغذی نی الاغی با رکات 
الأدبية ف أوريا ».ولكن أوربا الآن 
وهی فقبرة ومعتمدة سیامیا على موارد 
الولايات التحدة » تعتمد الآن غل 
التقدم التتای الامریک . على أنه قد 
تصیر الولايات المتحدة كير صر 
لتفایات نى الادب . وهو يختتم مقاله 
بقوله : إذا نظر بعض الأوربيين إلى 
أمريكا نظرة المنغذ فكل ما يستطيع 
توله هو لينقذ الته الملك ! 

وکتب . کلیمنت جريتيرج 
عن التصویر ‏ والنحت. وحالم‌ما 
الخاضرة فى أمریکا . وقد استعرض 


الکاتب اعمال البارزين من رجال 
القن الأمريكين والوثرات ای 


۳۳۷ 
تدقع بفهم ف طريقهم الخقاصة. 
وتكم ولج باريت 
الشاهد لمن يريد أن يكون أمريكا ؛ 
فبحث ای أمر الافالم الانريكية 
والجماهير الأمريكية والهاجر واللغة 
الأمريكية . 


ويحث جيمس سوبى فى صور 
بن شاهن وموريس جریبر ۰ 
وتکار جو آلسوب عن السياسة 
الأمريكية التارجية ۶ وتجد خلاضة 
وافية لقاله ى غير "هذا المكان : 


المصورين 


وتحدث ولمم أبراهامز عن بوسطن 
وكيميردج » وهما م رکزا العلم القدمان 
ی الولایات المتحدة . 

وی العدد قصص ما قصة عن 
الرجل الختنی » لاد"دیب الزنیی رالف 
آلسن » وأخرى ون بر ان عن 
الیپودی الخيالى'. 

و کتب کریستوفار |یشاروود عن 
مدينة لوس أنجلبس . 

وذلك فضلا عن عدة محوث أخرى 
|حداها عن فن الاعلان الاسریی ؛ 
والاحری وست اسان راسك 
وثالثة عن التريية العلیا ى آمریکا . 


۳۳۸ 


فى جلات الغرب 


العام اليوم World Today‏ ( عدد سيتيير 1۹4۷ ) 


وعی. مجلة شبرية بصدرها الجهد 
اللكى الاجلیزی لنشئون الخارجية . 

يستءرض عدد سبتمر فى مذ کراته 
الشبرية الأزمة الاقتصادية الغالية 
وقرض الولايات المتحدة'. وقد جاء فيها 
أن العناصر التى أدت إلى الفوضی 
الاقتصادية هى أولا الصعويات الالية 
البريطانية . ثانياً عدم التوازن بين 
با تنتجه الولايات التحدة وبين ما 
ما ينتجه بقية العالم وينم بزيطانيا . 
ثالث التقص العالی .ی الأغذية 


واستمرازه بعد ارب . رابا اعتقاد 
الولایات التحدة أن العودة إلى 
التجارة الحرة بين الدول ضرورة 


أساسية نى التعمیر الاقتصادی » ثم إن 
خسارة الانتاج الالانی سيب آساسی 
ی الازسة الاورية : 

وفى .هذا العرض کلام عن قضية 
فلسطین وهيئة الام التعدة » كا أن 
فیه كلاماً عن نقل السلطة فى اهند : 

وق العدد مقال عن حالة ایطالیا 
فى یف هنه السنة . وق جاء فيه 
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أن إيطاليا قد كاذت تتخلص من 
سباوی" ارب وتعود إلى حالهاً 
الطیعیه , عبن ان إلالة السياسة 
نی البلاد لا تزالمتقلقلة ببب تنافس 
. وف القال شرح واف هذه 
الأحزاب وآرائها المختلفة وما ينتظر لها 
من »ستقبل . 

وک اه ی ربقالای آقر 
عن مشكلة هم كلا من يوغوسلافيا 
وا شا : وهی مشکلة کاریتیا 
السلوفونية » وهی منطقة تفع بين 
البلدین و کانت موضوع نزاع بعد 
ارب‌الاول ؛ ولکن الاستفتاء فى هذه 
النطقة آدی عندئذ إلى مها إلى | لفسا ؛ 
وقد عادت یوغوساافیا لامطالبة بها , 

وق العدد بقال عن الخالة 
الاقتصادية ى بلاد الارجنتیی » وبا 
ینتظر ها من مستقبل ‏ بعد مشروع 
الستوات الخمس . 

وتکم أحد الکتاب عن الخالة 
الاقتضادية . والسياسية فى الصین 


الاحزاب 


شرج مهب . 


ی جلات الغرب 


۳۳۹ 


اال ديفيو National Review‏ (عدد أ کترر 1۹6¥( 


مجلة شهرية سياسية محافظة , 

لا تنقطع هنه الجلة فى استعراضاتها 
الشبرية لوادت عن الحملة على 
الحكوبة البريطانية القائمة ؛ فهی نى 
عدد أكتو بر تشن حملة شديدة عن 
سوء الخالة الاقتضادية .والاسرات 
والتبذیر و ]همال .المتكونة لبردان 
الذّى يوجه أسئلة فلا تجاب . 

وق العدد دقال کته مسر 
چیبون عما أسماه الفوضی ق المد » وهو 
بلا سك يندد باحوادث القاعة عنالك 
ویلتی تبعتها على حکوبة العمال 
البريطانية التى دفعت باهند إلى هذا 
الطريق فى رأيه , 

وقد "کب الکتندر کال 


الفرده اناغ عئر وما عره ۸ 
سشير 4۱۹۷ 

مجلة شهرية سياسية حرة . 

و فراعت و اما 
الافتتاحی بعدد سبتمبر عن الامسن 
الدولی » وابتدأ مقاله بقول آدم ميث 
إن الدفاع أم ايلا من الراء 
ولذلك كانت السياسة الخارجبة أم 
كثيراً للدول الکبری من السياسة 


مقالا وصف فیه التطاجن الحزى فى 
جدوب «افریتیا ارکب کاتب آخر 
عن جز برة بردودا وایتداء تطلعها 
إلى الاستقلال » وهو بری: أن ذلث 
ناشی" من خعف الحكومة البريطانية 
أيضا . 

وتکلمت الكاتية سلنیا ستيفتين 
عن الحالة فى آسبانیا » وعی لا تری فيها 
خطراً كا يقول آعداء النظام لقاع 
هنانك » بل تری آن الاسن تیب 
وأن النظام اخالی تؤيده البلاد . ومن 
خير-مقالات هذا العدد فى غي رالسياسة 
مقالة جون ویندن عن الدديقة الضغيرة 
يصفها ويذكر طريقة خاصة فى 
ززاعتها . 


The Nineteenth Century and‏ ( عدد 


الداخلية . وهو بری أن الاخطاء ف 
السياسة الداخلية قد كن إصلاحها 
ما دام الدفاع عن البلاد قوياً بحيث 
لا يستطيع العدو الخارجى إغراق سفينة 
البلاد . وهو يقول إن الدول العظمی ' 
البرية وهی آروسیا. وألانيا والولايات 177 
التحدة لا عکن ى آغر الامر اع 


۳۳۰ 
علا . 
العالية الأول + ولکهما صارتا يعد 
عفرین مد آنوی ما قاتا عليه 


فروسیا وألانیا عزمتا فى الحرب 


وكذلك الولایات العحدة إذا سقطت 
لا بذ أن تعود . أما انجلترا التى 
لم تسقط من قبل فهئ إذا سقطت فلن 
تكون لا قامة لانبا دولة محرية . وهو 
يشرح ياسهاب ما يجب على انجلثرا 
أن تعمل له من توازن القوی کی 
تضمن ألا یکون خصومها من الدول 
العظمى من القوة بحیث یقضون عليها 
قضاء نائیا . 

وتکل مستر بیرن عن کتاب 
مستر ممنر ویلز الاخبر الذی ینتقد 
فيه السياسة الخارجية الامريكية » وهو 
يأخذ عليه آراءه نی روسيا حين یری 
أن الدولة الروسية صالحة نی أساسها 
وأنها ترى إلى خدمة الانسانية وأا 


تى جلات الغرب 


تستطیم أن قيا إلى جانب الأفكار 
الانسانية' . 
هذه الاراء لا تمثل آراءة روزفلت کا 
أنه نرى أن الخطوات التى اتخذها 


الرئيس نرومان ومستر مارشال صحيحة 


و ری كاتب المقال أن 


ومفيدة للولايات التحدة ولیست 
فها عسارة عا 
وقد تكلم کاتب آخرعن الض 


فى إيطاليا وما يظهر فبها من نشاط بالغ 
فى الصناعات وما تلاقیه من صعوبات 
تحاول | سکوبةالایطالي القا 4 عادجها . 

واستعرض باتريك لاسی حالة الهند 
فى صيف هذه السنة والاضطرابات فيا 
وهو بری أن النظام الذی أقرتة 
السكوبة البريطانية حسن و إن كان 
لا خلومن باخذ بسيطة . 

وق غير السياسة یوجد مال 
هام عن الکاتب السويسرى راموز, 


من فلس 


نرف 277 1 ( عدد سیتب ۱۹:۷) 


يقول رویر كانتير ق القال 
الافتتاحی لعدد سبتمبر من هذه الجلة / 
وهو مقال "تبه مقدسة لقراءة 
مؤلقات الأديب الاجليزى داه . 
لورنس ء إن مؤلفات هذا الکاتب 


هی بلا ریب الولفات الوحيدة التى 
نشعر فها مجو العبترية بين الکتاب 
الذین برزوا فى فترة:ما بين الحريين . 
وليس ذلك يسبب بلوغها ذروة الفن 
نی أجزاء عدة منها لفسب بل كذلك لا 


فى عاذت الغرب 


يظهرة الکاتب ف مولغاته وق حياته 
بن احلاص لبعض الغرائز الاساسية.. 

لم يكن د . ه. لورنس بالفیلسوف 
فهو لم يضع نظاماً خاصا .و إنما هو 
رجل آراة » ونجد هذه الازاء متبضة 
فى كل مكان من مؤلفاته : فى أشعا ره 
وق قصصه وق متالاته . ولل 
الکاتب. تحليلا بدیعاً هذه الغرائز 
والاراء :الى ینادی بها لورنس .. 

وق هذا الحدد مقتبسات من 
الکاتب. الشاوی كازل کراوس 
الذى توق فى فیینا سنة ۱۳ 
وهی‌جموعة آراء متناثرة : القسم الأول 
مها يدور ول الرجل والرأة » والقسم 
الثانی عن الا خادق والمسيحية والثالث 
عن الانسان وما ماثله » والرابع عن 
الصحافة والسياسة » واخاسی عن 
الفنان » والسادس عن القراءة والكتابة » 
والسايم عن البلاد والناس + والثامن 
بلاحظات؛ والتاسع آراء مختلفة . 

ویوای كنود «ورياك بجشه عن 
الکاتب الفرنسی آندریه بريقسون 
ونزعته الدينية والأخلاقية » كا أن 


La Revuê de Paris  ىداب ديفى دی‎ 


ی عدد سبتمير من هذه الجلة 
مقال افتتاحی بقلم الأخوين جیروم 


۳۳1 
بهذا العدد محتاً قما عن ماریفو الکاتب 
امسرحى . 
وتکل برنارد فواین عن الشیطان 
فى كارل ع .ومن هذا العنوان 
بمكن معرفة اتجاه الکاتب © ونقيده 
له ؛ فهو يشر الأمور یعامل واحد » 
وهذا هو وجه التطاً فى كارل مار کش 
وهذا هو وجه ظهور نظرياته ی مظهر 
نظای خلاب قد لا یثبت أمام 
الحقيقة . فالا رکسیة هى نظرية تؤثر 
ی عقولا الرجال السلين ۶ .لباق 
کل اشی . 
ولکنبا لا تثبت أمام العمل حيث 
تظهر وجوه التناتض فبا . و يمكن 
أن يقال إن ما ركس .وإن كان صاحب 
نظرية خاطئة ‏ مفکر عیق عبت 


الظاهر بسيطة » وتفسر 


' لا يمكن تجاهل شخصیته . 


وق هذا آلعدد فص ده 
كتبها موريس دروون ۰ وأدريان 
جورج » وروجیه برى ۰ وکونستانس 
کول »وبول الکسندر » وقصة 
طويلة مترجمة عن الانجليزية لروسر 
جودن 5 


( عدد سبتمر ۱۹٤۷‏ ) 


وجان تارو عن سننکور ويحثه التعس 
عن السعاذة . فهذا الکاتب عاش 


rrr 


بین سنی .ډډ و دوم عيشة 
نقيزة ق بازیس » وألف عدة کتب 
تسیا الناس جرد ظهورها . ولکن 
هذه الکتب. قد استطاعت أن تظهر 
ثانية بالرغم من‌طغیان الجضور»وتظهر 
لعخلد اسم صاحبپا بعد نيف وقرن من 
وفاته . 

ونشرت الجلة سبع عشرة رسالة 
۸ ننشى من قبل للشاعر فرانسيس جام » 
كتها إلى .الادیب الفرنسى العظيم 
أندرية حيد , 

وتكم جيسكار دثنتانج عن 
القروض الأجنبية وتأثی‌هانی الاقتصاد 
الفرنسی . وهو بری أن تجاهل ضرورة 
إنقاذ الخالة بعقد قروض,خارجية یکون 
تجاهلا للحقائق . والكنه بری أنه من 
الخطأ. الذريع عقد هذه القروض إلا 
إذا اضطرت إليبا البلاد اضطراراً ؛ فان 
استعال هذه القرؤض يتطلب أكبر 
دقة ى طريقة توزیعها . فاستعمال 
القرض الداخلى لسد عجز واقع معتاه 
القضاء غلى جملة البلاد ؛ أما استعال 
القرض الخارجى نی هذا الغرض فان 
معناه الافلاس.. ولكن إذا استعمل 


القرض الخارجى جحكمة ویقدر ما تتطلیه ‏ 


الغعروزة فانه ,يساعد فى “نضة فرنسا 


فى عجلات الغرب 


و إزالة الوقف الصعب الحاضر . 

وق كا یدنس عن 
أضطراب الخالة نی الشرق الاوسط ؛ 
وتكلم عن البلاد العريية الختلفة » 
ویلخص الكاتب رأيه بأن بريطانيا 
وفرنسا خرجتا من هذه اطرب 
ضعیفتین + وأن الاتحاد السوفيتق 
فى شغل عن أمور الشرق الاوسط 
باعادة إحياء بلاده » وعلن ذلك ضار 
الدور الأول للولايات التحدة ؛ وهى 
الدولة التى تستطیع أن تنفذ ق الشرق 
الاوسط سياسة ا تناعد ی حل 
الشاکل القامة نى تلك الجهة كا هى 
قائمة فى العالم باسره » وهی مشاکل 
اقتصادية واجتاعية . 

وقد وصف الكاتب أيتين روا 
جبل طارق وتاريخه فى زمن الحرب » 
وما كان لهذا الموقع من أهمية لبريظانياء 
فهو بصفته مفتاح البحر الأبيض التوسط 
كان له الفضل ق القضاء ایا 
على سلاح الغواصات فى جنوب آوربا . 

وومف الکاتب جول برتو 
الكونتيسة دی بنلى وأّق على تاريخها 
إلى حين وفاتها فى سنة مور . 

وى العدد مقالات وقصص طريفة 
أخرق . 


مت بال الس اطي رالوناتح 


7 م ۸ و 

| و هم ۰ 7 وی 
۰ 3 ۲۹ 
تاليف آندربه جید ترجة طه حسين 

صدیق آندر ه چید 

ستك قرأ لنا قصى «أوديب» و «ئیسیوس» فعرقت آلنان الخاص 

الى تؤثرهما به . ومن أجل هذا علیتهما المرية لیبلنا إلى قراء 

اشرق ]نان ای من هه سباق واستیعار > ومیعبد ان ده 

عا اضر من اب بك قد آصبح منذ التتینا ودا كر عا . ۱ 

طه حسین 


ار و ا 
E E TS 26]‏ 


2 
پیلیها رو بر و حنتسيف 


تایف آندز ه حيد 
لعریب صبرى فهمی 
فتاة ی شوم الب 
© زوج ق بقظه العقل ی زوجها 
دفاع الزوج عن نفسه 
لتك الابئة على والديها 


۳ صفحة 


ان ۲۵ قرعا ( البرید ۲4 ملیا) 


لا 72 
اللات 
e‏ ۰ 
۱ ۰ ۳ + 

a‏ ا 

تأليف أندريه چید 

تمر بب زيه الحكيم 
مع دعالة من رم هی ال چم 

ررد ل مسين الى اند یی 


« رجة کتی ال Sl‏ 
ال أى تاری: عکن أن تساق ۶ 
وأى الأغنات کر ان تلی ۶ ذلك 
أن واحدة من المصائص الإوهرية 
فى العام ا لس فيا بدا ی ل » أنه وهو 
الانسانی الروح حمل من الاجوبة 
أكثز ما شیر من أسكلة . أممغلىة آنا 


آندر یه جيد 


دم يمخطىء أنت » واعا دفعت 
الى الخلا E‏ على كن من 
لمسمين ولكنك الا 

فلو قد :ممقوا الدين تعمقاً دقيقاً 

لاظبروك عل ما شیر القرا ن من 

مسائل وما بعرض ها من جواب ۰» 
طه حسین 

| من مقدمة کتاب « الباب الضيق > ] 


1 صفحة 


لمن ۱۸ ترا( ابید ۱۲ ملها) 


1 2 و 

4 
وتان العاصف” 
تألیف ليون دودیه 

تعر یب حسن ود 
کلیمنضو. ٠.‏ مسقط الوزارات .۰ . ار 
الرجل الذى عاش حرا فأصبح مغاولا 
ار جل الذى طلب أن بدفن واتفاً فى الق 
زعم فى السياسة بقلم زعم فى الادب 

طبه مزب بالصوء 

۲۸ صفحة 
القن ۳۵ قرحا ( البريد »۲ ملها ) 


تایلیورن 


تأليف إميل لودفیج 

ترجه عن الالمانية 

مود إبراهيم الدسوق 

البطل الذى ١‏ كتشف لودثیج وراء 
قناع بعلولته عيا الانسان» فتجلت 
بطولته فى إنسانبته » وفاقث کل 
ماعرف إلى الان . 

لبعز مت مره فى مذي 


الإرء ۳۵۰ صفحة 
تمن الجزء مغ قرشاً ( البريد ۳٩‏ ملها ) 


4 کا 
Er‏ برل 
الت 
آوسکار وايلد 
تعریب لويس عوض 
وهی سجل طریف للمخن الى الت 
بشبح قحس آل کانترفیل حين انتقل 
هذا القصس. التارخى إلى وزير 
أمر يك الفوض ی بلاط سان خيس 
طبعة مز ينة بصور ختارة من 
تم م. CPE‏ 


۸ صفحة 


ان ۱۸ رعاً اليد ۱5 ملها ) 


ستو املون بشفئف قراءة حوادث هذا 
الشبح السکیت الذئ برد خوفا :و یفر 
مار با عند ما بری شبعاً آخر ! 


القن :2 فرعا ( البرید ۲۵ ملا ) 


ا 
وازن ارز رول 
تألبف أندريه موروا 
عضو الجمع اللفوئ الفر نی 
تمر يب عبد الم مود 


هل توجد الروح 7 و تزن 7 هل 
عکن الاحتفاظ بها ! وهل یکن 
أن متزج بعد الموت روحان كانتا 
م تلفتين أثناء لا © 


۰ صفحة 


القن ۲۰ فرشا البريد 15 مله ) 


صمو ره 

رو راان ورای 

تأليف آوسکار وايلد 

تعر يب لويس عوض 
قصة شاب حميل الطلعة تخر 
بشبابه بيغا #برم صورة له وتظهر 
عليها كل العلائم التى تنتاب 
القبلین عل الاهو والملذات . 


طبعة ع بش بصور مختارة من فلم 


Crieff» 


۰ صفحة 


ان ۳۰ قرشاً ( البريد ۲۶ ملها ) 


العام فى المستقبل البعید 


بعد ما بح فینا العلم .۰ 
وتتولد الاطفال فى العامل 1 


تايف إراهم الصری 


تصص جديدة للكاتب' المعروف 
إراهم المصرى 
يصور فيها بيئتنا المصرية الحديثئة 


و صفحة 0 ۲ 
E‏ فى آسلوبه السبل انلذاب 


تنا 
1 5 9 هش 1 او ۳۵ شاب 2 


کتاب بحمل إلى قراء العربية عبيراً 
0 رقيقاً حسن الموقع فى النفس من 
“)| هذه المياة الفارسية المتازة عا 


_ صفحة‎ ٩ 


القن ۲۰ قرشاً ( البريد 15 ملا ) 


٠ 2‏ 
من هو لنا 
2 
تأليف عد سعيد العریان 


جيل من الناس فى أفراحه وآ لامه» 
بری كل قاری" فى مما ته صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 
ام رام یام وول 


۰ صلحة 


القن ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ ملها ) ان ۲۶ فرعا (المید ۲4 ملها) 


وأوسعها وأصدقها ق وقت واحد» 0 
کتاب من هذه الکتب النادرة الى + 
تظهر بين جين وحين . 


۰ صفحة » طبعة م ينة بالصور 
القن ۳۰ قرشاً ( البريد ۲۸ ملها ) 


۰ صئحة ۸ صفحة 


ان ۲۰ قرغا ( ابید ١5‏ ملها) القن ۲۰ قرعا ( اليد ۱5 ملها) 
أو 4 ۱ A۸‏ ۳ 
22 4 أرض البتر؛ تك المباءة من الثرى 


وات اننا العامة . بين الاجرام الساوية » 
ا 


تلك الأرض الجديرة ابابا لا 
انظؤاق :د سانت اسكو جت 
ده ST‏ رحد ها OE‏ 

تمر يب مصعلق کامل فوده 


یا مکی 
چم یم با 
تألیف موریس بارش | 7 
عضو الجمع اللفوی الفر نی 


تعریب عمد عبد اليد عتبر 
وعبد الجيد مابدين 


| غرام أقرب إلى العبادة ومغاميات 
| آقرب إلى الاحلام عى ضفاف نهر 
المامی حيث لا السواق بأنينها 
| اجوازالفضاء + 


5 صنحة 


القن ۱۸ قرشاً راید ۱5 ملها) 


الممَامِرٌ 
تأليف فیدور دستونقسى 


تعريبٍ شكرى مد عیاد 


من الجرء ٠‏ قرعا ( بريد این 2:۰) 


تأليف إيقان ترجئیف 


تعر يب مود عبد المثمم مراد 


29 قصة ساذجة تصور قلب شاب ناف * 3 
ق الم یدام تاد اور و ۵ ۳ 
1000 تلد إل الب ق غير احتیاط 2 

من هن للا فاه كرا CR | a‏ ی ۳ 8 
ولا حفظ وما نصيبه من باس حيتما 1 


وهی قصة عنيفة تستاثر محاجة 


القارى* إلى الاستطلاع . بعل آنه كان محب عشيقة ايه . 


Sri 


۵ اة 


ان ٠١‏ قرعا (البيد ۱۲ ملا ) 


١89‏ صفحة 
القن ۱۸ قرعا ( ابید ۱5 ملها) 


oldbookz@gmall.cor BN 


O )اس‎ +) 
¢ 9 
5 e ا‎ 


3 !مب رت 1 جرا 


تأليف سلامه مومی 


أوىكتاب فى عل النفس الحديث 
وبسط خر المعارف عن هذا العلم 
بلغة واضحة ليس فيه جل معقدة 
E E‏ یه 
على أسرار النفس البشرية وحركة 
ا 


٠‏ صفحة 


ان 4٠‏ قرشاً ( الببيد ۲۸ ملها ) 


ا5 ی 
جيك ی سے یر 
E‏ ۱ 3 
2E‏ 


للمستشرق العظمم 
|جناس جو لدتسيور 


قله إلى اللغة المربية وعلق عليه 


3 


القن ۸۵ قرعا ( البرید ٠غ‏ هلها ) 


5 
الاستاذ یوس ف كرم 
مدرس الفلسفة بكلية الاداب 
يجامعة فاروق الأول 


5 صفحة 
القن ٠ه‏ قرشاً ( البريد ۳۹ ملها) 


حت الطبع . * 
کتاب الخد للجاحظ 
تحقيق وشرح الاستاذ طه الاجری 
کار بخ قضاة الاندلس 
نشره وعلق عليه !. ليقى پرو فنسال 
قطوفی 
کتاب فى جزأين يجمع عدة مقالات و حوث 


بقل عبد العزیز البشری 
البیت السبکی 


بيت علم فى دولتی الاليك 
تاليف غد الصادق حسين بك 


تربية سلامه موسى 
بقلم سلامه موسی 


النفس فى الصحة والرض 


تالیف الد کتور عد زی شافمی بك 


بحت الطبع 
سافو نارولا 

قصة الراعب الثاثر والصلح الدينى والسیاسی والاجتاعی 
للدکتور حين ععان 


الضحک 
للفيلسوف الفرنسی هنری برجسون 
تعریب سامی الدرو نی وعبد الله عبد الدام 


خانية أطلنطا 
قصة رائعة للكاتب الفرنسی بيير بنوا عضو الجمع اللغوی الفرنسی 
تعریب رشدی کامل 


عقدة الافاعی 
قصة تحليلية لفرنسوا مورياك عضو الجمع اللغوی الفرنسى 


تعریب نزيه الحكيم 
قصة رجل جهيول 


للكاتب الرومی آنتلون تشیکوف 
تعریب مود الشنیلی 


۹ 2 : 0 الك‎ nel 


hitps://tme/megallat https:J/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmall.com 


FAG 


را چم ل 


Rr‏ و جلا 
EE‏ 
ام ورد r‏ 
۱ و د 
ZN E‏ ا 
كدان الجكايب السب 


a 


ثا ۳ 


| ERE انا‎ facebook. comJbooksAall.net oldbookz@gmai.com 


